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٠١‏ فالعراق بالبريد السريع 


٤۴۰۱۴ تليفون‎ 


السنة الخامسة 


می سافق الرافي 


شديد على الرسالة 
أن تنعى الرافعى إلى 
ديار الحنيفة وآقطار 
العروبة بدل أنتزف 
إليها كعادتها درة من 
غوص فكره وآية 
من وحى قله !1 
وعزيز على هذا القلى 
أن يتقطر سواده على 
اثرافعى وهو نورهى 
مدادهوسندهق جهاده 
وصديقه وشدتها وعظيم على العالمالادنى أن يرزأ فى الرأنفى 
وهو الطريقة المثلى لغاية الناشىء » والمثل الأسمى لطموح 
الآديب : والحجة العلياعلى قصور القاصر ! 
باقه 1١‏ أفى لحظة عابرة من صباح يوم الاثنين الماضى 
بلفظ الرافعى نفسه فى طوايا الغيب كومضة البرّق لفها الليل » 
وقطرة الندى شربتها الشمس » وورقةالشج رأطاحها الخريف؟؛ 
ثم لا يبق من هذا القلب ال جناش , وهذا الشعور المرهف » 
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وذلكالذهن الوأود » إلاكابيقمنالنور فىالعين » وم نالسرور 
فى الحس » ومن الح فى الذا كرة 11 

كان الرافعى يكره موت العافية فات به : أرسل إلى 
قبل موته الفاجيء بساعات كتابه الاخير يشكو فيه بعض 
الوهن فى أعصابه » وأثر الركود فى قريحته ؛ ويقتررح على 
نظاماً جديداً العمل يحد فيه الراحة حتى يخرج إلى المعاش 
فيقصر جهده عل الادب ؛ ثم یسرد ف إبجاز عزائمه ونواياه» 
ويعد المستقبل البعيد بالانتاج الخحصبوالثر الختاف؛ويقول: 
« .إن بنيى الوثيقة وقلى القوى سيتغلبان على هذا الضعف 
الطارىء فأصمد إلى حملة التطهير الى أر يدها ... 

كتبالرافعي إل هذا الكتابفصباح الأحدء وتو القدر 
عنى الجواب فى صباح الاثنين: قضى الصديق العامل الآمل 
الليلة الفاصلة بين ذينك اليومين على خير ما يقضيها الرخى 
الآمن على نه وغبطته : صلى العشاء فى عيادة ولده الدكتور 
مد ء ثم أقبل على بعض أصحابه هناك لجلا عنهم صدا الفتور 
بحديثه الفكه ومزحه المبذب ؛ ثم خرج فقضى واجب العزاء 
لبعض اجيرة ؛ ثم ذهب وحده إلى متنزه المديننة فاستراض 
فيه عاویلا بالمثى والنامل ؛ ثم رجع بعد موهن من اللیل إلى 
داره فأ كل بعض الآ كل ثم أوى إلى مضجعه 

وف الساعة اخامسة استيقظ فصلى الفجر وهو يحد فى 
جوفه حزة كانت تعتاده من حموضة الطعام . فسا فرغ 
دخل على ولده الطبيب فسقاه دواء ثم عاد فنام . وهب من 
نومه فى متتصف الساعة السابعة » وخرج يريد الخام فسقط 
واحسرتاه من دونه سقطة همد فيا جسده فلا صوت ولا 
حر ! وذهب الرافمى ذو اللسان الجبار والذكر الدوار 
والآثر المتتشرء ذهاب الحباب كأنه لم يمل مسامعالدهر » ولم 
يشغل مدارك الناس زهاء أربعين سنة ! 

كان آباء الرافعى شيوخ الحنفية فى مصر » تولوا قضاءها 
وإفتاءها وإقراءها حقبة طويلة من الدهر ؟ فدرج هذا الناثى. 
الصا فىحجورأربعين قاضيا منقضاة الشريعةكانوا م نأهل 
بيته » وقد نوه بهم اللورد كرومر فى بعض تقار بره . وکان أبوه 
لشيخ عبد لرازق الرافى قد جرى عل أعراق هذه السرة 





السا 


الكريمة من ورع القاب وصمة الدين وسلامة الضمير ؛ ثم 
تميز فقضائه بمرارة الحق وصلابة الرأى وثياتالعقيدة» خاء 
مصطق ىكل ذلك صورة أسرته وسر أيه 

م يذهب الرافمی إلى الأزهر؛ ففد کان فىأزهر نق مه ؛ 
وإزما نأ فى مغداىوهراحى بين طلخا والمنصورة أفنديا يتلق 
مغارفه الأولى بمدرسة الفرير + ورج فى علوم اللسان 
والشريعة على أيه » حى حذق العربية وققه الدين وثقف 
الاأدب وأصبح فارساً ف الحلبتين وما يعد العشرين . فلءا بلغ 
ريسع العبر + عت امل تعب لصب القند ااهل 
شبابه ال بنجوة من لفو النناس ولغط الجتمع » فسلم 
عقله من السخف » وبرىء ذوقه من التبذل ؛ وعاش فى 3 
الخيال ودنيا الكتب» فاتسعأفقتفكيره » وارتفع مقياس فنه. 
وظلت طبيعته البشرية على الكبولة نقية حرة كطبيعة الفتى 
الشابل » فيبا الغضبالحاد . والرضىالحش » والدلال المتعظم؛ 
وا حوىاجموح ؛ والفتوة الآية . فهو بخاص ف الحب و يصدق 
فى البغض » فلا يداور ولا يدارى » ولا حةد ولا عسد 

عملت ف الرافعى عوامل الوراثة والبيئة والدراسة 
والعاهة ؛ واتفق لهم نكلأولئك مالم يتفق لغيره » فكان أفقه 
العلاء فى دينه » وأعلم الأدباء بلفته » وواحد الأحاد فى فنه . 
والدين واللغة والآدب هي عناصر شخصيته وروافد عقليته 
وطوابع وجوده . لذلككان بقظ الرأى شاهد الحش لما يعلق 
ثلائتها من أباطيل وشنه . وعبقريات المضطق نما كانت 
تتنزل على قلبه المرسل حين تمتد الافيكة إلى كتاب الله أو إلى 
لغة العرب أو إلى أدب الرافعي 

الرافعى أمة وحده لا وجودها المستقل وعالمبا المنفرد 
ومزاجها الخاص . وأ كثر الذي نكرهرهث الذينجهلوه : كرهه 
الآدباء للانه أصحر لمم بالخصومة فانفرجت الحال يينهم ويينه . 
وكرهه المتأدبون لآنه رفع مقياس الآدبفوستهم بالعجز 
عنه . وأنكره العامة لان الآمرن ينهم ويينه كالامر بين الععى 
والنور ! إنما يحب الرافعى ويكيه منعرف وح الله فقرآنه » 
وفهم إيجاز الفن فى يانه » وادرك سر العقيدة فى إيمانه ٠‏ 

ذلك بعض الرافعى الانسان ؛ أما الرافمى الفنان فوعدك 
به خود الحزن وانكساز المصية . ورا 


NY الرسالة‎ 





كدان الارقاد 
إلى فلسفة الجراد 
للدكتور طه حسين بك 


عبد كلية الآداب 





صديق العزيز الجهول اسماعيل بن زيد حفظه الله وأ كثر 
ن أمثاله . 

1 تحية طببة تلقالك حيث كنت » فانى لا أعرف أين تتكون ,1 
أن لا أعرف من تكون . 

أما بعدفقد قرأت كتابكف (الرسالة)منذ أيام » ولستأدرى 
أن ظفربه صدنقنا الدكتورعرض ء فانى لم آتاق‌قبل‌نشره» ولوقد 
وصل إلى لنا أبطأت فى الرد عليك برغم كثرة العمل واشتغال 
النفس بأشياء يراها: الناس خطيرة بعيدة الآثر فى حياة الآفراد 
وال ماغات ,:وأراها آنا کا تراها أنتأهون شأناً وأقل خطراً من 
صيد الضفادع » وتثقيف الجراد » واستخراج أشعة الشمس من 
قشر الخيار . وأ كبر الظن أنك رجل رؤوف بالأصدقاء شفيق 
على الاخلاء خطر لك أن تستفتينى فما عرض لك من الآمر 
فسنطر ت کتابك رهممت بارساله إلى , ثم عرقت أنى مجهود مكدود 
فرحمتتى ورفقت بی وأجلت إرسال كنا بك إلى حى ينقضى العام 
وأفرغ مئل هذه الموضوعات الجليلة القيمة . ولكن كنابك وقع 
إلى صديقنا عرض عل أى نحومن هذه الأنحاء الى تقع بها الكتب 
إلى الناس أو يقع بها .الناس.على االكتب . وعوض رجل فيه 
مهارة العفاريت ولباقة الشياطين | كنسيهما فأ كب الظن م نترجمته 
لفصة فاوست ومن طول عشرته لشيطان الشاعر الألمتى العظم . 
فل يكد بقع الكتاب إله » أو لم يكد هو بقع على الكتاب ء حى 
أسرع به إلى الرسالة يكيد بنشره لك ولى جميعاً . 

يكيد لك انه حسب أن الناس سيضحكون حين يظهرون 
عل هذه الموضوعات الغربة الى تفكرفيها وتنفق فى درسها وقنك 
وجهدك » ويكيد لى حين يطلب إلى باسك على ملا من قراء الرسالة 
أن أبوب لك الكتب الى تريد أن تذيعها فى هذه الموضوعات . 

وليسعوضشيطانا ولاعفريتا ولامترجآ لفوست ولامعأشرا 
طويل العشرة لمفستوفيليس انقضى يومه اوليله دون أن يحد ويكد 
ليغيظإنسانا م نالناس ويعبث بصديق من‌الأصدقاء» وأحسبه إن 
أعياه الظفر بن يغيظه أو يعي به لايتردد فى أن يغيظ نفسه 
أو يعبث بهاء وله فى الحطيثة قدوة سيئة وأسوة قبيحة . ولابدمن 


أن يوجد نى الآرض من يدع الناس [لالشر ويدفعهم إل البغىكا 


يوجدف الأرض من يدعو التاس إلى الخيرويهديبم [لىالبر والرشاد. 

وقد هممت أها الصديق العزيز الجهول أن أعرض عن هذه 
الرسالة الى لم أتلقها أو أن أؤجل الرد عليا كا أجلت أنت 
إرسالها ولكتى ولا أ كذبك لم أ كدأتم قراءتها حیاسارحت 
إلها ونعمت بها انها صادفت هوى فى نقمى ولاءمت عض 
ماکان يضظرب فی رأمى من الخواطر والآراء . فلم أجد بدا من 
أن أرد عليك ف (الرسالة) لأنى لا أعرف عنوانك , ولانى قرات 
كتابك فى الرسالة وتلقيته من طريقها , ولانیلا آمنهذا العفريت 
الذى نسميه غوضاً ونكل إليه تعلم الجغرافيا فى كليتين من كليات 
الجاسة أن يناما بقليل أوكثير من التبديل والتغيير ؛ وأنت تىل 
أن من العسير جدا أن أجيبك فى فصل واحد إل تبويب هذه 
الكتب الأربعة الى ألفتها غير مبوبة , فذلك يحتاج إلى وقت 
وفراغ لا أملكبما فى هذه الأيام أيضاً ؛ وذلك يحتاج بعدهذا إلى 
مكانف من الرسالة قد .لا تستطيع أن تخصصه لنا دون أن 
تظل واحدآً أو اثنين.من كتابها الادباء . ولمنت أذكر الرفق 
بالقارى” ولا الترفيه عليه : فالقارىء آخر من أفكر فيه ؛ ولیس 
يعنيى أن يغضب أو يرضى » وليس يهمنى أن يقرأ أو ,مرضعن 
القراءة » فانى لا ١‏ كتب له وإنما اكتب لك . وأنا لا أ كتب له 
لن هذا الموضوع أعمق وأدق من أن يكت للقراء؛ نما يكتب 
للقراء فى فلسفة أفلاطون وأرسططاليس ونتشة وأمثالهم من 
أصاب العقول الجبارة؛ فأما فلسفة الجراد فائها ألطف وأخنى 
وأرق من أن تبلغها عذول اقفن أو تنفذ اليبا بصائرالمستتيرين ؟ 
لهذا أفكر فيك أنت ولا أفكر ف القرام ؛ ولو فكرت فيهم لما 
كتبت شيئاء لای لا أحب أن القاه ما يكرهون . لا سبيل إذن 
إلى أن أتهدث اليك فى هذهالموضوعات الاربعة النى ألفت فيبا 
كتبا غير مبوبة » ونما أتحدث اليك فى موضوع واحد منها 
أختاره ليكون تموذجا لغيره من الموضوعات الى ألفت فيا والتى 
يمكن أن تؤلف فيها ؛ فان بيت إلا أن أبوب لك هذه الكتب 
الاربعة ققد نستطيع أن نصنع ذلك فى مجالس خاصة نلنقفيبا بين 
حين وحن هذا العمل الجليل » نلئق فيب لتتددت على مهل وفى حرية 
دون انيشاركنا فوالحديث هؤلا.القراء الذين لانامنهم أنيذهبوا 
فينا المذاهب وأن يطلقوا فينا الالسئة وأن يظدوا بنا الظنون . 

وقد اخترتتعلم الجرادأصولالفلدفة موضوعاهذا الحديث . 
وأول ما ألاحظه أيها الصديق العزيز:الجهول أنك أهملت غنوان 
الكتابالذى ألفته إهمالا شديدا.» وأ كبرالظن أن [همالك للفنون 
هو الذى حال يبنك وبين تبويب الكتاب عل ما تحب . 

ولست أدرى أعحيح ما قال القدماء من أن الكتاب يعرف 

( البقية على صفحة ۸۴۹ ) 











ظاهرة وتعليلها 


للأستاذ أحد أمين 
. 





أعرفه غزير العم واسعالمعرفة , ولكنه يأبى أن يحالس 
أمثاله من العلماء , ولا يإذه إلا أن يحالس لفيفاً من صغار 
الناس فى مرنتهم'وعقليتهم ؛ وليس الشراب هو الذى يجمعبم 
ويؤلف بينهميا هو الشاأن فى كثير من الأحيان . 

وأعرفها فتاة على جانب من امال » ولكنها لا تؤمن 
بجالماء لان هلها أدخلوا فى روعها من صغرها أن امال فى 
البياض والجرة والشعر الأأصفر , وهى سمراء شديدة السمرة 
وليس فى وجهبا حرة ولاافشعرها صفرة » فهى فاعتقادها 
ليس إديها من امال شىء » وأراها تصاحب فتاتین ليس فيهما 
من اجمال ثىء » وتائبى أن تصاحب جميلة , وخاصة اذا كان 
جمالها فى لونها ايض المشرب حمرة  .‏ 7 

وأعرفه فان كيرا » ولكنه يأبى أن يحالس الفنانين 
الكبار أمثاله ويفضل أن يحل س الى مبتدثى الفن يعلمهم و يصلح 
من أخطائهم » وم من جانهم يتملقونه , ويفيضون عليه من 
ألقاب الثناء ما يملؤه غبطة وسروراً . 

وأعرف عشرات من هذه الآمثلة أشاهدها كل يوم » 
وأسمع بها كل حين وأقرأها فى وصف كثير من الرجال 
والنساء, فا سرها ؟ 

سرها عندى أن من طبيعة الانسان أنه يكره « الضعة » 
وبكرهكلهايشعره بالضعة ؛ وبحب العظمة ويحب كلمايشعره 
بالعظمة . 

من أجل هذا تراه فى العادة ‏ يكره أن يحالس من 
هو خير منه فى علبه وفنه وأدبه » لان ذلك کله يشعره بصغر 
نفسه ؛ وهو أقل كراهية لجالسة من هو مثله » لأنه لا حط 
من شان نفسه ؛ وهو أشد حا لمجالسة من دونه لآن ذلك 
يحعله أ كثر شعورآً بمظمة نفسه 

ويمكن تطبيق ذلك على كثير من الأحداث اليومية 


الرسالة 





والمشاهدات المألوقة . ألست ترى أن ه حلبة الكيت » أو 
جمعيةالشراب تكره كل الكراهية أن يكون بينهم وقت شر ام 
من لا يشرب » ويستثقلونه مهما ظرف » ويستسمجونه مهما 
لطف » لاأنه يذكرم بالفضيلة حين ارتكابهم الرذيلة » 
ويشعرم بأنهم الوضعاء وهو الرفيع ء وأنه العين الناقدة وأنه 
الرقبعلييم » وأنه العاد لسقطاتهم » وأئهامحتفظ بقوة إرادته 
عن ضعف إرادتهم ؟كل هذا يشعرثم بالضعة فيكرهونه » 
ويبد.ون بالالحاح عليه أن یشرب لاجآ فيه ولكن حا 
لاأتفسهم » وإبعاداً لشعورثم بضعتهم » ولا يزالون يستحلفونه 
حتى إذا تبجحوا أمنوا الشعور بالضعة؛ وإذا فشلوا مقتوه 
وفوا جلوسه يينهم » لا“نه تفص عليهم ميجتهم - ومن أجل 
هذا أيضاً أحبوا أن يسمعوا أدب اللزر؛ وأحبوا أن يسمعوا 
من يفلسف لمم الحياة وأنها ليست إلا متعة الساعة وشبوة 
الوقت . فان تجاوز الحدث ذلك إلى أنه لا يعبا' حرام ولا 
حلال › وأن پقول کا قال أبو نواس : 

فان قالوا حرام قل حرام فان لذاذة العيش الحرام 

فذلك عندمم أظرف وأفكه لاأنه اجتث الشعور بالضعة 
من جذوره ٠‏ 

هذا هو سبب العداء حاتجا بين الفضيلة واارذيلة أو بين 
الفاضل و الرذل » وهذا هو السبب فى أن الرذل بكره الفاضل 
أكثر ما يكره الفاضل الرذل . لان الرذل هو الذى يشعر 
بالضعة من رؤية الفاضل . 

وهو السبب فى أن الفقير يكره الغنى أ كثر من كرهالفنى 
للفقير . لان الفقير هو الذى يشعر بالضعة إذاقاس نفسهبالننى 

وكثيراً ما يكون سبباً ففساد الحياة الزوجية » أن تكون 
فى أحد الزوجين صفات راقية ليست فى الآخرء فيشعر هذا 
الآخر بالضعة عند قياس نفسه بنفس قرينه قنسوم الحياة 
وجهل السبب . 

بل أرى أن فى هذا القانون تفسيراً لكثير من الرجال 
والنساء الذين يحبون العزلة وينفرون من الناس . 


الرسالة م 





فتفسير هذا أنهم يشعرون بنقص فيم من ناحية من 
النواحى الخلقية أو العلية أو الاجتماعية 

كن يشعروا أنهم لا عسنون حديث الجالس » أوأن فى 
جسمهم عاهة من العاهات » أو أنهم إذا جودلوا أخموا » أو 
إذا نيل منهم لم يستطيعوا أن ياأخذوا بحقهم . فترام يفضلون 
العزلة ويتغنون بمدحها ء ويصبون جام غضببم وسخطهم على 
الناس ويطنبون فى ذم الاأخلاق وسوء الجتمعات- والسير 
وراء ذلك كله » وهو نقص فى حب الءزلة جعله يشعر بضعة 
نفسه فى الجتمعات ؛ وهو يكره الضعة ويكره كل ما يسبها » 
وهو لا يحب أن :يلوم نفسه وهى السبب » لآن فى هذا ضعة 
أيضاً , فيلوم الناس وبلوم امجتمعات » ويكون مثله مثل. من 
تحر من أن ينتقم من عدوه » فانتقم من صديقه 

أتدرى السبب ف أنالشباب لايودون كثيرا أن يجالسوا 
آبامم ولا إخوتهم ولا -أقرباءم ويفضلون غالبا أن 
جالسوا الغرباء © 

هو أيضا - هذا القانون , فان آباءم وإخوتهم وأقربام 
يعلمون أنهم وکل شى. فييم » وکل شىء حولهم » وفى ذلك 
عيوب عرفوها ‏ وزلات وقنت تحتأعين الآباء ومن إلييم » 
فالشباب يشعر بهذا التار بخ كله إذاجلس إلييم » وهذا يشعره 
بالضعة . فهو يفضل عليهم صداقة الغرباء » .لانم يجهاون 
تارخه » ونجحهلون زلاته فبو عندم لا يشعر بنقص ٠‏ ولا 
يشعر بضعة , فكان إليهم أميل » وبهم آ نس ؛ والمثل العربى 
يقول « برق ل نلايعرفك » ومعناه تبجح وهدد من لايعرفك» 
لان من عرفك لا يعبأ بك 

لقدكان لی أستاذ فى سن الخسين وكان جلساؤه أقليم فى 
سن الستين » فسألته فى ذلك فقال : إنى اخترتهم انى أشعر 
وأناممهم أنى شاب 

بل هذا هو السر فى أن الرذيلة فى كثير من الأحيان 
توثق الصداقة بين أصحابها ء فالمقامرأقرب إلى صداقة المقامرء 
ومدمن اخ ر إلى مدمنها » والغزل إلى الغزل , واللمس إلى اللص» 


وقل أن ترى ذلك فى الفضيلة » فالصدق قل أن يؤاف بين 
اثنين لصدقهما » ولاالعدلإلى العدل ؛ ولاالصريح إلى الصريح 
والسبب فى هذا أن ذوى الرذيلة ”يشعرون بالضعة من 
رذيلهم فبربون إلى الأراذل مثلبم حتى يتجردوا من هذا 
الشعور ؛ أما الشعور بالعدل أو الصدقفليس فيه هذا الال فلا 
يحتاج صاحبه إلى البحث عن مبرب ‏ وهو السبب ف احتياج 
آعحاب الرذبلة إلى مخبأ , خجرة المقامرة مستورة , وبجلس 
الشراب ف مخبأ » والغؤلون بتسترون » وعال الحشيش 
والكوكايينفى حرز الخ ؛ وليس السبب فذللك فنط أن رجال 
الأمن يطاردونهم ٠‏ بل أ كاد أوقن أنهذه الآمور لو أييحت 
من رجال الآمن لنستروا أيضا لام يريدون أن بہربوا 
بأتفسهم من الشعور بالضعة أمام من ينغمسوافيالرذيلةاننهاسهم 
ألست ترى معى أن الرجل الملتزم للاخلاق المتشدد 
فيها أقل الناس أصدقاء وأشد الناس وحشة ٠‏ وكلما اشتذ فى 
تزمته اشتد الناس فى كراهيته » وأن الرجل كلا سما عقله بعد 
عن الناس وبعدواعنه » وأنهم قد يحلونه ولكن لا عبونه 8 
لأنسموه إعلان لضعفهم » وعلوه رمز لضعتهم ؟ 
ولعلكثيرا منصفحات التار بخ المملوءة باضطهادالعظاء» 
وقتل النبغاء » واغتيالالا” بطال » تستروراءهاهذ|السرالكامن 
الخطير ‏ وهو أنالأضنطهاد والقتل والاغتيال كان سيه ا خی 
شعورالمدبرين بضعتهم أمام هؤلاء العظاء قتخلصوا م نالشعور 
بالضعة بالقضاء على من كانوا سببه ‏ فلما أنمحوا من الوجود 
كان لا بأس عند من‌قتارمم أن بمجدوهم » وأن تمجدهم القرون 
بعدمم ‏ لان الحقيقة الواقعة أشد إشعارا بالضعة من الذكرى 
الماضية 
وبعد فلا يستطيع الناس أن يتغلبوا علىهذه الرذيلة وأن 
يحاس عالمبم إلى من هو أعلم منه » وفنانهم إلى من هو أفن 
منهء وفاضلهم إلى من هو أفضل منه ؛ يستفيد منه وياخذ 
عنه فى غير حقد ولا ضغن إلا بكثير من مجاهدة النفس 
وهيات ثم هيات أصمر ابی 


1 الرسالة 


لعب الطاولة 


للأستاذ ابراهيم عبد القادرالازى 





لبن شغف بالألعاب » فان حياق كلها لعب ؛ فا حاجى 
إلىلعبة معينة على الخصوص. ولكنلى [خوانا ألقاموحيث 
ألفوا أن يكونوا ‏ أى ف القهوات ‏ وليس من العدل 
أن أ كرههم على أن يلقو فى حيث أحبأنا وأوثر . ولآن 
ينتقل واحد الى جمع أيسر من أن ينتقل جمع إلى واحد . 
ولست أعرف عملا لرواد القهوات:إلا أن ينظروا الى المارة 
وم مقبلون ومدبرون فاذا اتفق أن كانت الصفوف الآمامية 
مزدحة ولا حل لطالب الجلوس إلا فى الداخل » فاذا يمكن 
أن يكون عمله إلا قراءة الصحف .- اذاكان وحده ‏ أو 
تدخين « الشيشة  »‏ أو تسمى أيضا ,الأرجيلة » 
وه الأرجيلة  »‏ ولعب الطاولة أو الشطرنج أو «الدومينو» 
فأما الشطرنج فيحتاج الى عقل يكده اللاعب › وهوالم يحىء 
إلى القهوة ليتعب بللبتسلى . وأما «الدومينو, فَآفتها الحساب» 
فلم ببق إلا الطاولة يفتحها الصديقان ويقبلان عليها ليخرجا 
مبامن الصمت الثقيل » وليختصرا الوقت الذى يريانه أطول 
من أن يحتمل وإن كانت شكواهما كغيرهما ‏ أن العمر 
فى هذه الدنيا قصير » أو ليتقيا الحديث فى أمرثافع أوجدى . 

ول أجد إلى الآن لاعبآ للطاولة أستريح إلى منازلته » 
وأفيد متعة من ملاعبته , فهذا وراحد.لا يحلو له أن يروى لك 
قصة حياته إلا وهو يلعب ! وتكون قد حمست وكير أملك 
فى الفوز ‏ فتضطر أن تضطجع وتصنى » أىأن تدع حماستك 
تفتر ودمك يبرد . وليته مع ذلك يقص حكايته ويفرغ منها 
فان البلاء أنه يقطع الحديثويقول لك  :‏ دورى يا سيدى: 
شيش بيش .. خذ » وبلق إليك حجراً , مضروباء أو يضعه 
لك كفك تأ كيدا لاغتباطه بسوء حظك . فتمنى لووسعك 
أن تقذفبالحجر . . فلا أنت سمعتالقصة » ولا أنتمضيت 
فى اللعب بالروح الى كانت مستولية عليك . وليس هذا لباً 





وإنماهو . . هو . : لا أدرنى ماذا أسميه ‏ أو كيف أصفه » 
فقل أنت فيه ما تشاء ! 

وثان لا يلاعبك إلا برهان , وهذا ضرب من القار 
لا أطيقه » وقد حاول كثيرون من إخواق أن يعليوتى لعب 
الورق فأخفقوا ‏ أو أخفقت أناعلى الاصح ‏ وماذا 
عندى ما يمكن أن أقامر به غير حياتى ؟ وأقول لصاحى 
« هذا قار فالعب بغير رهان » فيقول: « قار ؟ استغفر الله . 
هذه تسلية . زيادة تصلح بها روح اللعب » فيصبحأحىوأمتع 
فأصر وأقول , كلا. اذا أردت اللعب فليكن بغير رهان» 
فلا ينهزم وبقول ‏ قرش واحد » فأقول : ذ ولا ملم » فهز 


.رأسه آسفاً ويقبل 


ونشرع ف اللعب ويتفق أن بؤاتيه الحظ فيضيق على 
الخناق ويعظم أمله فى النصر فيميل على الطاولة ويقول 
« مارأيك ؟ . هذا الدور لى أم لك ؟» فأدير عينى فى مواضع 
الحجارة فلا أرى داعياً للبأس فا قول « إنى أرجو أن يكون 
الدورلى ‏ فيقول «حسن .. تراهن ؟» فأقولمحتجادرجمنا ؟. 
لا یا سيدى » فيقول «إذا كنت واثقاً من الفوز » فاذا بمنعك 
أن تراهن ؟ » فأقول د لست وائقاً .. ثم إن الآمر عندى 
مرجعه إلى كراهتى للتهار» لا للخوف من الخسارة ١‏ يتتبد 
آسفاً على الفرصة النى أضعتها عليه ييلادق: وجمودى 

وثالت لا يتركالآمر للحظكا هو الواجب فى لعبة كبذه 
بل « يقرص ا يقولون- أى يسوى» د الزهر» واحدآ 
فوق الآخر ثم يلقيهما برفقوتؤدة لتجىء الأعداد أو الأرقام 
الى يطلببا » وهذا شىء لا يلبق لآن مؤداه أن ملاعبك قد 
وثق من الفوز بالغة ما بلغت قدرتك ومارك وبراعتك فى 
اللعب . ولا أدرى أية متعة يستفيدها المرء من والقرص » إلا 
إذا كانت المتعة هى التنغيص علنك 

وأعوذ بالته من لاعب لا يزال يحوجك إل النبوض عن 
كرسيك لتبحث عن ه الزهر » الذى قذف به لا تدرى أين 
وتمضى دقائق فى البحث والتحديق - وأنت ماحن _ تحت 
الكراسى وبين أرجل الناس الذين لاتعرفهم . وكثيرا مارتفق 
أن يكون ١‏ الزهز » الضائع فى طبة البنطلون. ولي بالنادر 


الرسالة ۸۰۷ 





ألا تجده لا أنت ولااصاحبك فتصفق ليجيئك عامل القبوة 
« بزهر ‏ جديد . وقد يكو ن العام لسمجآ أو قلي لالعقل فير وح 
يبحث أولاء وتنقضى دقائق أخرى وأنت تتبعه بعينك . ثم 
يحىء « الزهر » الجديد فيتناوله صاحبك ‏ لان هذا دوره - 
ويقلبه فى كفيه وقول دلا . هذا كبير .» أو لا. هذا صغير 
«فيضيق صدرك وتقولء يا أخى العب .كلهزهرء وتستأنفان 
اللعب فزهق روحك لآن صاحبك ممن,أبون إلا أن يقدروا 
كل احتمال؛ ويحسبوا كل حساب» ويختاطوا لكل آمر؛ 
اما صار مصير العام رهنا ذه اللعبة » فينفد صبرك وتقول 
له ويا أخى العبء فيقول, حلىك يا سيدي.. بقى إن 
.سحبنا هذا ه القشاط » ؟ . من يدرى؟ . ربا ضربنا وعطلنا . 
طيب . . وإذا خرجنا فاذا يكون ؟:. والله هذا أحسن.. 
أقوللك .. نننظر ولانغر ج . . نسد عليه هنا . . لاوالقه . . 
الخروج أحسن .. لكن كن يساعدهالحظ فاذا يكو نالعمل*. » 
وهكذا إلى غيرهاية 

وشر من هذا الذى يعقب على كل لعبةمنك بالاستحسان 
أو الاستبجان ولا ينفك يقول لك «كان أولل أن تصنع 
كيت وكيت » فنقول « ومالك أنت ؟. أنا المسثول عن لعى 
وأنا الذى خسر لا أنت » فيقول ه لا يا سيدى » المسألة هى 
أن اللعب مع غير الحاذق لا لذة فيه » 

وقد لا يكتق بالتعليق والتعقيب بل اول أن يلعب 
لكك لعبك ؛ ويردك عماتريد أوماتهم به » من تنقيل الحجارة 
غل الوجه الذى يبدو لك» وينقلها هو لك على هواء وأولى 
بمثل هذا أن يلاعب نفسه » ولكن لذته هى أن بفرض عليك 
إرادته : مدعياً أن هذا هو ما يقضى به الفن » وأن الغيرة على 
الفن لا تسمح له بالتساهل , ويتركك تخلط وتغلط وتخالف 
الأصول . 

وآ لووقعت مع واحد من المتدئين لا يزال يعد 
- ويشير أيضآ- بأصبعه فى كل لعبة . . وآهوآه وآه ‏ ثلاث 
آهات طويلة إمتد با النفس إلى الليلة.التالية ‏ من المغالالذى 
يدعى أن الرقم خمسة وأربعة » على حين رأيته بعينيك ثلامة 


وستة . ويزعم أنه جاء بالحجر من هنا وهو قد جاء به من 
آخر الدنيا » وتراه « أ كل » أربعة » فتنظر إليه عات فييتسم » 
ولا يتلعثم » ويرفع بين أصبعيه حجرَاً ويقول لك « والله 
ما أ كلت إلا واجدا فقط » فلاتستطيع أن تقول لمإنه كلذب 
ويعبيك أن تدرك الباعث على هذه السرقة فى لعبة يراد بها 
التسلية وترجية الوقت ليس إلا 

وأحيالاً علو لصاحبك أن بمازجك ... ولكن:أى مزاح 
فيتلف لك أعصابك ريظير عقلك . - 1 رر بكر 
عبثه «الظريف ». ويا ويلك من ينضبه أن يرى نفسه مشي 
على المزيمة فيعيث بيديه فى الحجارة ويفسد نظامها وترتييها» 
ويغلق الطاولة فى وجهك » ثم يوليك ظهره أوجنبه » وبضع 
رجلا على رجل ‏ أعنى ساقا على ساق وهو لا يبرطم با 
لايرك أن تسمع » وقد ينبض ويتركك بلا کلام أو سلام 

ومن بلاء الطاولة أنها تجمع عليك الناس » ويندر أن 
يكونوا من .تعرف» فتراهم قد التفوا بك والبعض جالس 
والبعض واقف سينظرون ولا يسكتون ليون احتمالهم » بل 
يستجيدون لعبك أو. يستضعفونه » بصوت مسموع »وقد 
براھنون علیکا کا ما أتها جوادان فى ميدان السباق ا 

قتسمع أحدهم بقول ‏ أنا أحط على هذا ( ويشير البك 
فا يعرف اسمك ) ربالا ... تجى يا ألفريد ؟» 

قنسمع الفريد يقول « يك نصف ريال ... » 

قات الأول 1ل غه وقول فى رابات 

فبمط جاك يوزه ويقول: , لا ما يستاهل » 

قعل أنك ¥ تسأوى ماما فى رأى جاك .» ؤأنك من 
الجباد التى لا تستحق الخاطرة عليها مال ولو قل ٠‏ 

ومن المستحيل أن يستطيع أحد أن يصف لمب‌الطاولةء 
وكيف كسب دوراً أو خسره « ولكن بعضهم رتكلف ذلك 
وحاوله ويقولاككلاما لا يمكن أنتفبم منه شيئاء أو تعرف 
له مدلولا . وأمثال هذا ليس من سوى الالحاح فى المقاطعة » 
واللجاجة فى اسكاتهم با أقول آنا . يبدأ الواحد منهم وصفه 
الذى لا يصق شيئا فأشعر ‏ سلفا ‏ ان رأمىتحظم تأقول 
د المع . ». حدث أمس شىء غریب » 


AA‏ الرساة 





فيقول « وبعد ذلك ضربته وهربت وسددت عليه ... » 

فأقاطعه وآقول «كنت راكيا الترام رقم .7+ ( ولیس 
ثم تر ام بهذا الرقوولكن هذا لا هم لان المراد هو أناتكلم 
بأى كلام وا السلام ) لخاءتفناة صغيرة لا شك انها م نتلميذات 
المدارس فقدكانت تحمل حقيية . . » 

وأسكت لآخذ نفس فيغتم الفرصة ويقول د ثم ياسيدى 
بدأت الاك . . أكلت . . أكلت . ٠.‏ فأعود الى المقاطعة 
وأقول « وكان الترام مزدحما فوقفت :لها لتجلس فى مکان . . 
الآدب واجب » أليس كذلك » 

فيقوله وظالت آ كل حى ..» 

فأسرع فأقول « فشكرتنى برقة . الحقيقة انها فة مؤدبة . 
هنا حدث شىء تيب فقد وقف الترام فى محطة اختيارية من 
غير أن يطلب ذلك أحد من الركاب ولا من الواقفين على 
الرصيف» 

ويشعر هو أن لا فائدة فى عاولة التغلب على فيضطجع 
وينظر الى شزرا ويخرج سيجارة ويشعلها ويروح يدخزغير 
ماتفت الى » أو عا بى » ولكنى لا أدعه يبملنى محا أن 
يستأتف الرصف الذىقطعته عليه » فأقول , سامع ؟. حدث 
شىء أغرب . سار الترام بسرعة ومررنا بمحطات كثيرة لم 
نقفعليها لا بل وقعنا فيباكلها وأخيراً وصلنا إلىالموسكى . . 
أعنى المغربلين . . بعد ربع ساعة من قيامنا . . أليس هذا 
جميلا ؟ . ما قولك ؟ . ألا تقول شيئا؟ 

فيقول « ثىء بديع جدآء 

فاقول « أشكرك . . ليلتك سعيدة » 

فيقول وهو معبس « سعيدة » 

وأنبض منصرفا وقد بجوت من الوصف . 

كلا. لن ألاعب أحداً الطاولة . واذا شاء إخواق أن 
القام فليكن ذلك فى مكان لا طاولة فيه 


ارام عبر القارر الال 


فى التاريج السباسى 
مصر والامتيازات الأجنبية 
کف الغيت الامتيازات فى موذرو 


د أربعة قرون على قيامما 
لباحث دبلوماسى كبير 





انتبت المفاوضات الى تجرى بين الحكومة المصرية وبين 
الدؤل منذ الثانى عشر من شبر. أبريل فى موئترو فى مسالة 
إلغاء الامتيازات الأجنبية بعقداتفاق جديد بين مصر والدول 
حققتفيهمصرأمنيتها الكبرىءوهى إلغاءالامتيازات الأجنية . 
والامتيازات الأجنبية الى وفقت مصر إلى إلغائها فى 
مونترو هى من تراث الدولة العثمانية الذاهبة » وترجع إلى 
أوائل القرن السادس عشر » حينما بدأ السلطان سلمان بعقد 
معاهدة مع فرانسو الأول ملك فرنسا ‏ منحت فيبا للرعايا 
الفرنسبين الذين يقيمون فى أراضى الدولة حقوقاً ومزايا 
خاصة ؛ واستطاعت معظم الدول الأوربة بعد ذلك أن 
تحصل تباعا من سلاطين تركيا على منح ممائلة لرعاياها ؛ ول 
يأت القرن الثامن عشر حى كانت هذه الامتيازات التى انخذ 
منحها فى البداية صورة التفضل والمنحة الاختيارية قد غدت 
بالنسبة للأجانب حقوقاً مكتسبة تغل سلطة الباب العالي 
نحو الأجانب فى كثير من الشؤون المالية والفضائية 
ولما كانت مصر بحم خضوعها للدولة العثانية فى تلك 
العصور تخضع لنظام الامتيازات الأجنية النى؛ ن فى 
جميع الأراضى التابعة للدولة ‏ فقد بق هذا النظام ساريا فبا 
حى بعد أن حصلت على استقلانها فى عصر جمد عل ؛ ول 
تستطع أن تتحررمنه بعد أن رسخت جذوره عل كرالعصور 
وغدا معقلا لرعايا الدول الممتازة يحتمون به » ويتمتعون فى 
ظله بكثير من الحقوق وضروب الاعفاء القضائية والمالية 
وكانت الدول تعمل تباعا على توسيع هذه الحقوق 
والامتيازات حى غدت ف النهاية عبثا ثقيلا على كاهل مصر 
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يحد من سيادتها فى كثير من النواحى ٠‏ ويعرقل حريتها 
وتقدمها ‏ ويحدث الخال والاضطراب فى شئونما القضائية 
والماليةوالادارية . وتفاقتهذه الحالة فعهد الخديو اسماعيل 
ففكر وزيره نوبار باشا فى مفاوضة الدول فى إنشاء نظام 
خاص وتام خاصة للأجانب » واتتهت هذه المفاوضات إلى 
إنشاء الحا التلطة فى سنة ٠ ٠۸۷١‏ لتختص بالفصل فى 
قضايا الأ جانب الختلن الجنسية والأجانب والمصريين » وجعل 
أغلبية قضاتها من الأجانب » ووضعت لا لوائح وقوانين 
جديدة مستمدة من القانون الفرنى ؛ والدول ذوات 
الامثيازات الى عقدت مع مصر هذا الاتفاق هى : بريطانيا 
العظمى ؛ الولاياتالمتحدة ( أمريكا ) ؛ فرنسا ء الانيا ء الفسا 
وانجر؛ إيطالياءالروسيا » السويدوالنيرويج » اسبانيا ء البلجيك 
اليونان » هولنده » الدانما ركة » البرتغال . 
وهذهخلاصةالقواعدال ساسيةلاختصاصات الحا“ الخلطة. 
أولا ‏ تختص بالفصل ف النازعات المدنية والتجارية 
بين المصريين والأجانب » سواء فى المسائلالعقارية أوالمنقولة 
ثانياً ‏ تخاص بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية 
بين الأجانب امختلق الجنسية ؛ وكذلك بين الأجانب المتحدى 
الجنسية فى المسائل العينية العقارية فقط . 
ثالثاً ‏ إذا وجد رهن عقارى لأجنى على عين ثابتة 
تخنص انحا م الختلطة بالفصل فى صعة الرهن وكل ما يتعلق به 
ويترتب عليه . 
رابعاً - تختص بالفصل فالتعويضات التى يظلبهاالاجانب 
من الحكومة المصرية عن الضرر الناشىء عن أعمال الادارة 
إذا ست هذه التصرفات حقوقا مكتسبة أو مقررة . 
خامساً ‏ أما فى المواد الجنائية فلا تختص الحا ر الختلطة 
إلا بالفصل فى بعض الجن والخالفات البسيطة » وبالاخص 
الجرائم الى تقع على قضاة انحا ك امختاطة وموظفيبا 
وإلى جانب الحا كر الختلطة بقيت الحاكم القنصلية مختصة 
بالفصل ف المواد الجنائية المتملقة بالأجانب » وف المنازعات 
المدنية والتجارية المنقولة بين الأجانب المتحدى الجنسية 
وف قضانا الاحوال الشخصية » كل قنصلبة بالنسبة للرعايا 
التابعين ها . 


وهذا كله إلى جانب ضروب الاعفاء والحصانةالتشريعية 
والمالية والبوليسية الى يتمتع بها الأجانب» فليس فى وسع 
الحكومة المصرية أن تضدر تشريعا يسرى عليهم إلا بمرافقة 
دولهم » وفما بعد بموافقة اجمعية العمومية حكة الاستئناف 
الختلطة ؛ وليس لها أن تفرض عليهم أية ضرية إلا بموافقة 
دهم » وليس للبولي سأن باجم منازلهم أو عا مم ف المسائل 
الجنائية أو يفتشبا إلا فى حالة التلبس أو بموافقة القنصل» 
ولیس له أن يقرر إبعاد أجنى غير مرغوب فيه إلا بموافقة 
القنصلية التابع لها . 

وقد كان الآمل معقوداً بأن يكون إشاء احا الختلطة 
خطوة موفقة فسيل الاصلاح ؛ وى سبيل تخفيف الأغلال 
التى تحد من السيادة المصرية » ولكن ظهر بمضى الزمن أن 
الاج الختلطةجاءت بالمكس عا باهظاً على السيادة المصرية 
وأنها ذهبت فى أحكامها » وفى تفسير انما القضائية وى مزاعم 
اختصاصها إلى حدود غير معقولة حى غدت أشبه بدولةداخل 
الدولة » وغدت حصنا للنفوذ الأجنى » وسياجا منيعا لجاية 
المصالم الأجنية ؛ وابتدعت اام الختلطة نظرية الماح 
الختلط » فادعت الاختصاص فى كل قضية وكل نزاع فيه 
صا أو شبه صا لأجنى » وتوسعت فى تفسيز كابة أجنى 
بحيث شملت کل الأأجانب التابعينللدولالمتازة وغيرالممتازة 
والرعايا امحميينوغيرم » وأضحترقيبا عل الساطة التشرربعية 
فما تصدره من قوانين يراد سريانها على الأجانب مهما كان 
نوعبا وغرضها ٠‏ 

وشعرت الحكومة المصرية وشعرت مص ركلها بفداحة 
هذه الأغلال المرهقة الى تقيد سيادتها وسلطاتها من جراء 
هذا النظام الشاذ الذى فرضته عليها الامتيازات الأجنية » 
والثى غدا بما يسبغه على الأجانب من الحقوق والح 
الاستثنائية ؛ وصمة فى جبين الآمة تؤذى شعورها وكرامتها ؛ 
هذا فضلا عن كونه قد غدا بما يسبغه على سفلة الآجانب 
وأفاقهم من ضروب ال ماية غير المشروعة » وما يمكن لهم من 
ضروب العيث والفساد والاجرام الدنيثة خطرا على الاأمن 
والنظام والصحة والاأخلاق العامة . لذلك لم تنس البلادء 
منذ اضطرمت ن ركتبا الوطنية الكبرى أن تعتر قيام 
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الامتيازات الاأجنبية كارثة قومية لا تزول إلا بزوال هذه 
الامتيازات . 
¥ مد 

و ما وفقت ات بعد طولالكفاح إلى التفام مع بريطانيا 
العظمى واستطاعت أن تفوزمنما بوثيقة استقلا ها بعقدالمعاهدة 
المصربةالانجليزيةفى أغسطس الماضى »كانت سألةالامتيازات 
الآجنبية ضمن المسائل الجرهرية الى تناولتها. ووضعت 
قواعد خاصة للها - 

فقد نص فى المعاهدة المصرية الانكليزية فى المادة الثانية 
عثرة على ما يأتى : ا 

ه يعترفصاحبالجلالة الملكوالامب راطو بأنالمسئولية 
عن أرواح الأجانب وأموالهم فى مصر هي من خصائص 
الحكومة المصربة دون سواها » وهى الى تتولى تنفيذ 
واجباتها فى هذا الصددء . 

ونصت المادة الثالثة عشرة علىما يأنى : 

« يعترف صاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن نظام 
الامتيازات القائم بمصر الآنلم يعد يلاثم روح العصر ولا 
حالة مصر الحاضرة . 

ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر فى إلغاء هذا النظام 
دون إبطاء . 

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا 
الشأن فى ملحق هذه المعاهدة » . 

وخلاصة الملحق المشار اليه » هو أن مصرترى إلى اتخاذ 
التدابير الى تمسكنها من الغاء نظام الامتيازات ومايقرتب عليه 
من القيود التشريعية وامالية بالنسبة للا“جانبف أقربوقت 
وإقامة نظام اتتقال لمدة معقولة لا قطول بلا مبرر تب فيها 
الحاك . امختلطة وتباشر الاختصاص الخول الآن للحا 
القنصلية فى المواد الجنائية والمدئية فضلا عن اختصاصبا الحالى 
ثم تلغ نهائاً بنهاء فترة الانتقال » ولتحقيقهذه الغاية تتصل 
الحكومة المصرية بالدول ذوات الامتيازات للاتفاق على 
ماتقدم. أما قايتعلق ببريطانيا العظمى » فاتهابصفتها منالدول 
العظمى » وبصفتها حليفة صر لا تعارض مالقا فى التدابير 
المشار اليما . وتعد فوقذلك ,ان تعاون مصرعلى تحقيقغايتها 








وذلك باستعال تفوذها لدى الدولالمتازة ؛ فاذا تعذر وصول 
مصر إلى غايتها بطريق التفاثم معالدول ؛ فانها تحتفظ بحقوقبا 
كاملة إزاء نظام الامتيازات والحا م الختلطة » أو بعبارة 
أخرى تصبح حرة فى إلغائها من تلقاء نفسها . 

وينص الملحق المذكور فوق ذلك على بعض المبادىم 
العامة الى اتفق على اتخاذها أساساً لوضع الاتفاق المذكور» 
ومنها أن أىتشريع مصرى يطبقعلى الا جانب يحب ألا يتناف 
مع مبادى. التشريع الحديث ويحب ألا يتضمن تمييزً جنا 
بالاجانب » وأن تبق مسائل الأحوال الشخصية الخاصة 
برعايا الدول الممتازة من اختصاص للحا القنصلية لمنترغب 
ذلك من الدولء وأن يعاد النظر ف القوانين الحالية وأن 
يصدر قانون جديد لتحقيق الجنايات ٠‏ 

وقدبادرت الحكومة المضر ية مذ أبرمت المعاهدة المصرية 
الانكليزية فى ديسمبر الماضى » إلى اتخاذ الخطوات السريعة 
لتنفيذ هذا البرنامج . فنى السادس عشر من يناير سنة ٠۹۲۳۷‏ 
وجهت الحكرمة المضرية إلى الدول ذوات الامتيازات 
مذكرة أولى تدعوها فيبا إلى المثول فى المؤتمر الذى اعتزمت 
عقده للبحث فى مسألة إلغاء الامتيازات الأجنبة فى مدية 
مونترو بسويسرا فى ٠۳‏ ابريل . وف الثالث من فبراير 
وجهت الیہا مذكرة أخرى تفصل فيها المبادىء الى ترى مصر 
من جانبها أن تتخذها أساساً للاتفاق المنشود » وخلاصتها أن 
عال اختصاص انحا كر القنصلية سواء الجنائية أو فى منازعات 
الأجانب المتحدى الجنسية الى الحاك الختلطة » وأن لايل 
اختصاص هذه الحا سوى الأجانب الذين هم فعلا رعايا 
الدول ذوات الامتيازات : وأن يلنى التوسع الصورىالواقع 
فى تفسيركلمة أجنى وفى مسألة الصا الختلط » وأن يكون 
سام الأهلية أن تنظر فى قضايا الآجانب الذينيرغبونى 
اختصاصها » أن تمتنع الحا كم امختلطة عن النظر فى القعتابا 
الخاصة بسيادة الحكومة وألا تفسر أو تفصل فى صحة أى 
قانون أو أمر إدارىء وألا يكون هناك تمييز بين القضاة 
الوطنبين والأجانب فى مسالة تنظم الدوائر ورياستهاء وأن 
تحرر الأحكام باللغة العربية مع إحدى اللغات الأجنية 
المقررة ...الخ 

وقد قبلت الدول الممتازة دعوة الحكومة وأبلنتهافى 
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الوقت المناسب أمماء مندوبها فى المؤتمر ؛ وهذه الدول هى 
بريطانيا العظمى » وفرنسا » والولايات المتحدة ( أمريكا ) 
وإيطاليا؛ والسويد, والنرويجءوأسبانياوالبلجيك,واليو نان ء 
وهولنده » والداتماركة »: والبرتغال . أما الانيا فقد فقدت 
امتيازاتها بمقتضىم عاهدة فرساى فى سنة ۹۱۹٠ء‏ وتعاقدت 
فا بعد بمعاهدة صداقة مع مصرمنحت فبا بعض الامتيازات 
المؤقنةلحين إلغاءالامتيازات » وكذلكذقدت امبر اطوريةالفسا 
والمجر ( وه نالآ نمكونة منالفسا ‏ والجرء وتشيكوسلوفا كيا) 
امتيازاتها بمقتضىمعاهدة سانجرمان( معاهدة الصلحأيضا) : 
ولكن النسا عقدت مع مصر معاهدة صداقة منحت فيا 
امتيازات ماثلة لامتيازات المانيا ؛ وكذلك فقدت روسيا 
السوفيتية امتيازاتها نهائيا » ولم تعترف الحكومة المصرية بها 
إلى اليوم 

وعقد مؤتمر مونترو فى موعده الحدد أى فى الثانى عشر 
من إبريل سنة ٠۹۳۷‏ ؛ وكان وفد مصر مؤلفا من مصطنى 
النحاس باشا رئيس الوزازة؛ والدكتور احمد ماهر رئيس 
مجلسالنواب » وواصف غالىباشاوزيرالخارجبة» وعبدالحيد 
بدوى باشا رئيس أقلام قضايا الحكومة ؛ واستمر المؤتمر 
منعقدا حتى الوم الثامن منمايوحيث ثم توقيعالاتفاق الذى 
انتهت إليسه مصر والدول ؛ وكانت فرنسا أشد الدول صلابة 
وتمسكا ؛ وقد دافعت مصر عن وجهة نظرها ما استطاعت» 
وتمكست بالاخص بالنقط الاساسية الى تتعلق بالسيادة 
المصرية ؛ بيد أثها اضطرت إلى التساهل فى بعض التفاصيل 
والضمانات الخاصة بفترة الاتتقال ؛ وجاز المؤتمر كثيرا من 
الأزمات الدقيقة ال ىأثارتها فرنسا بتشددها وفداحة مطاليها. 
وهذه خلاصة للببادى. الحامة الى تم الاتفاق عليها : 

أولا - وافقت الدول على إلغاء الامتيازات الأجنية 
وكلما يترتبعليهامن الحةوق والمزايا الخاصة إلغاء تاما شاملا 

ثانيا ‏ ألغيت جميع القيود الى كانت قأئمة فى سبيل 
التشر بع المصرى با ذلكالتشريع امالىعلى الأجانب » وأصبح 
من حق مصر أن تطبق على الأجانب جيع القوانين الى 
تطبقها على الوطنيين » وألنى حق الاشراف الذىكانت 
تزاوله الحا کر المختلطة فى تطبيقهذه القوانين وف الحم بصحتها 

ثالثا ‏ رضيت مصر بتنظم فترة للاإثتقال حددت 





مدتها باثنى عشرة عاما ٠‏ يحتفظ" خلالها بالحا كر الختلطة » 
ويضاف إلى اختصاصبا اختصاص الحا ك القنصلية فى المواد 
الجنائية والمدنية ؛ وكذلك مواد الحو لالشخصية بالنسبة 
للدول الى ترغب فى نقل الأحوال الشخصية إليبا 

رابعا ‏ يقتصر اختصاص نحا كم الختلطة أثناء هذهالمدة 
على رعايا الدول ذوات الامتيازات > وكذلك رعايا الدول 
الآتية:أمانيا , الفساء تشيكوسلوفا كياء ال يوجوسلافياء 
سويسرا » بولونياء رومانيا ؛ ويتناول اختصاصها الرعايا 
امحميين أيضا فى المواد الجنائية ٠‏ أما فى المواد المدنية فلهؤلاء 
الرعايا أن يختاروا بين اک الأهليةوالختلطة . ون الآحوال 
الشخصية بالنسبة للرعايا الذين ينتمون إلى طوائف دينية 
معينة ببق الاختصاص الطائنى . ولا امتيازات لرعايا سوريا 
ولبنان وفلسطين وشرق الأردن 

خامسا ‏ يحظر على جميع المصريين أن يلجأوا إلى حماية 
أية دولة أجنبية 

سادسا ‏ فىنهاية فترةالاتتقالتلغى احا کم المختلطة وذلك 
فى؟١‏ | كتوبر سنة ۹۹ »کا تلغى انحا كم القنصلية ويمخضع 
جميع اللأجانب المقيمين بالقطر للصرى للقضاء المصرى فى 
جميع الأحوال المذنية والجنائية والشخصية 

هذه هی المبادىء الجوهرية الى انتهى إليها اتفاق مو ترو 
بين مصر والدول لحل مشكلة الأمتبازات الاجنية 

يعتبر اتفاق مونترو بالنسبة لمصر حادثا عظما فى تاريخها 

لاقل فى أهميته عن المعاهدة المصرية الانكليزية ذاتها ؛ وقد 
تحطم صرح الامتبازات الأجنية بعد أن لبث زهاء أربعة 
قرون كابوسا مرهقا » يحد من سلطان مصر وسيادتها حدا 
ألها؛ ويحعل الأجانبسادة فى أرضباء يتمتعونيحقوق ومنح 
لا يتمتع بها أبناء البلاد أنفسهم . نعم أن مصر اضطرت 
نزولا على مقتضيات الظروف الدولية أن تقبل فترة انتقال 
ببق فيبا هذا النظام إثنى عشرة عاما أخرى تستعد المصالح 
الاجنبية فيبا لاستقبال العهد الجديد ؛ ؤلكن نظام الانتقال 
يعشير لصو زته الى بسطناها نظاما مخففا معقولا بالنسبة 
للامتيازات القديمة » ولا بحدمنالسياسة المصريةحذاخطيرا» 
هذا فضلا عن أن انى عشرة عاما ليست شيئا مذكورا 
فى حياة الأمم )0«( 
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... ... قال لى أهلى : لقد جثت إلى هذه الدنيا عارياً بلا 
سنا لصتن التفلق ء ولا سرف فيا .. فضحكت ول 
أصدق» فأعادوا ذلك على » وألقوه كانه قضية مسلبة وأمر 
واضح لا يحتمل الك ؛ وبوا منى حين أ كذيه وأرده 5 
ولكنى بقيت على رأ الأول :لم أستطع مطلقاً أن أصدق 
ما یقولون ‏ لانى أعرف بنفسى منهم › ولان أذكر ماضی 
كله :أذكر اتی فتحت عينى ذات يوم اة ونظرت ... 
فوجدت نفسى » ورأيت أنلى أسنااً وعلى ثياباً» وبى قدرة 
على الثى والنطق , ورأيتى شخصاً مستقلا عن أنى وأى 
وسائر آهل » أحب آشباء لايجا أحد منهم » وأ كره أشياء 
لا يكرهونها , ولا بميزنى منهم إلا أ كالطبعة الختصرة من 
الكتاب» فبباكل الأبواب والفصول بيد آنا موجزة و ... 
بالقطع الصغير » ... 

أفبعقل أن أكون موجودآ قبل ذلك اليوم , وأنا 
لا أعرف نفسى ؟ 

مستحيل! 

واستقر فى ذهنى من يومئذء أ ولدت وأنا فى الرابعة 
من عمرى !1 1 

55 

وصرت أرى هذا الطفل داتما, أبصر صورته فى المرآة 
وأسمع صوته باذنى » وأصنى إلى حديث أى عنه شف 
وسرورء فكنت أشعر ميل غریب اليه , حی أ : لاعترف 
الآن باندكان أحب إلى من أتى > اتی لم أ كن أعدل بها أحداً 


ولا أقبل كنوز الأرض بدلا من امتصاص دما والنوم 
على صدرها ... 

ذلك الطفل الباسم , ذو العينين السؤداوين » والشعر ... 
يا للائسف !انى لا أستطيع أن أتفيل شعره وا عت 
صورته من ذا كرق » لقد اختفى من الدنيا منذ ربع قرن » 
لقد ذهب الى حيث لا أدرى ؟ فهل كنت أنا ذلك الطفل؟ 
هل تحىء يده الصغيرة الغضة فىيدى الخشنة التى أخط بها هذا 
المقال ان تهب إدن ؟ :ومن أبن جعت أنا:... الى للست 
ذلك الطفل ولست غيره ... فكيف يعقل هذا ؟ 

هذا يحيرودائماء ولاأعرف له حلا »بل ان جرد التفكير 
فيه يدفعتى إلى الجنون ... 

تھے 

ونظرت يوما من الام - فاذا فى مكان ذلك الطفل 
اللاهى اللاعب ‏ العابث بكل شیءء الذى بحطم کل ما يصل 
اليه ؛ ويقبض على الجرة المشتعلة بيده كا يقبض على البرتقالة 
الجراء » ويعبث بلحية القاضى إذا هو بلغها »کا يعبث إشعر 
المرة ... إذ أتى مكانه تلبيذ يقرأ مكرهاً » ويكتب مضطراً 
ويحمل ثم المدرسة الى يذهب اليبا كل يومكالنى يساق إلى 
الموت » لا يعرف لوجوده فيا معنى؛ ولا يدرى فم يدع 
عطف أمه ‏ والآنس باخوته » ولم ترك يته وما فيهمنالدفء 
فى الثشتاء » والظل فالصيف؛ ليذهب إلىهذه الدار الى شد 
فيبا الأطفال الأبرياء المسا كين » لنحشى أدمغتهم بمسائل 
لا يدركون معناهاء وشرو ح لا يعرفونمغزاها » وتنال من 
أبشارم وظهورمم عصا المعلم الغليظة , وتقذى عيونمم برؤية 
طلعته البغيضة » لا المع ببسم لهم » ويدعوم إلى حبه »ولا 
أهلوم يستمعون شکوام وينصفونمم ... لقد كان فى هذه 
المدرسة كلمحكوم عليه بالسجن ظلاً ... 

يا لهذا التلبيذ البائسالذى لم يكد بفتحعينيهعل الدنياحتى 
أبصر الشقاء والألم . لقد ما تكد » ومضى مسرعا فى طربق 
الفناء .... مسكين... إنه لم یکن إلا أناء آنا الذنىولدت ومت 
ماثة مرة » حى صرت الآن -:. ( أنا) 
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وكان يوم آخر » فاذا ( الف ) يتكشف هذه المرة عن 
منظر جديد : اختنى التلبيذ الجميل» ذو السراويل القصيرة » 
والقميص الأحمر , والحقيبة الزرقاء العغيرة» وذهب يجسمه 
ونفسه وميوله وأفكاره ‏ وظهر الشاب الحليق الوجه ذو 
(الربطة) الطو بلة ‏ والحقيبةالسوداء الواسعة ... ظهر فالثانوية 
طالباً متحمساً »اما ركيت أعصابه من الد نايت » وصنع 
فه على مثال فوهات الرشاشات » فلا يكاد يسع فى المدرسة 
حادث» أو تقوم ف البلد ضجة » إلا انفجرٌ الديناميت وانطلق 
الرشاش » وقام فى الطلاب خطيا ثائرآ مثيراً » خطموا الباب 
وخرجرا ... كان ينتقم بهیاجه وثورته إذلك التلميذ الحادىم 
الحبى” المظلوم ... ولنكن الامتحان لم يلبث أن كشر له عن 
أنيابه وجاء ينتقم منه ... 

هذه هى البكالوريا . قتبيأ لها . إن مستقبلك معلق علها... 
ولم يكن قد فكر فى المستقيل . أو حسب له حسابا فليا سمع 
به وقف وتردد وكبح من جماح نفسه ... يحب أن يضمن 
المستقبل . ليصل إلى آماله . آماله الكبار الى كانت تملا نفسه 
ولا يشك فى بلوغها ... وكان قد بدأ يشر فى جرائد البلد 
فهو يحب أن يكون كاتا كيرا منتجاً بخدم بقلبه وطنه . 
ويدافعبه عن الحقوالفضيلة . ويقائل به خصومها وأعداءها 
ويساثم فى تحرير وطنه . ويكون له فى ( الاصلاح الشعى ) 
أثر يذ كر ٠‏ فليسع إذن لنيل الشبادة » فانها تبلغه كل أمل ٠‏ 
وتوصله إلى أبعد غاية . إن الدنيا كلها ترتقب نجاحه فى 
( البكالوريا ) . فاذا نج فتحت له الارض كنوزها . وله 
الناس على أعناقهم إلىسدة الجد . وقاموا بين يديه قيام الخدم 
بين أيدى الملوك ... 

تلك كانت أحلام الصبا ... فيا رحة اله على عهد الصبا! 
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حرم الشاب على نفسهكل متعة من متع الدنيا, فلا هة 
ولا راحة » ولاحظ له فى النوم العميق » ولا الطعام الى 
ولا شغل إلا شغل المدرسة , حبس نفسه بين كتبه ودفاتره 
يقرأ آناء الليل وأطراف النبارع يتتقل من هذيان الأدباء 





اليطلسمات الرياضيين والعلياء > وحساب الجيب والماس »الى 
شعوذات الطبيعبين وأصعاب الكيمياء , ودرس ال لح وال حامض 
والضياء والكبرباء , إلى خرافاتالفلكيين وجغرافية السماء» 
يدس هذا الهراءكله فى دماغه ليصبه يوم الامتحان فى ورقة 
الفحص ء ثم يلقيهنى مكانه , وبخرج من المدرسة فارخ الرأس 
كا دخلبا أول هرة ... 

كان يخشى أن يار منهالمدرسون الذين جرعبم الصاب 
وسقام الحنظل باعتراضاته ومناقشاته وثوراته فيسقطوه فى 
الامتحان , خد كل الجد :ولم يدع فى كتب المدرسة حاشية 
إلا حشاها فى رأسه ٠‏ ولا تعليقة إلا علقها فى ذا كرته » ثم 
دخل الامتحان بعقل من سطوح وأجسام » وخطوط وأرقام ؛ 
وخرافات وأوهام » فنجح أعظم تجاح ... 

وهل ينجح فى الامتحان إلا من حفظ ولم يفهم ؟ وهل 
تدل هذه الامتحانات إلا على قرة الذا كرة » وشدة الحفظ 
وإتقان المج المقرر؟ 

نجح: فوثب فرحا وتب.أمخوض مع ركةالمباة» فقالواله: 
مهلا! قال : ماذا ؟ قالوا : لابد من شبادة عالية . إن المستقبل 
لايضمن إلا بشهادة عالية 1 

قال : ويحكم ! وهل يبى المستقبل على ( الورق ) ؟ 

وانطاق يلعن هذا المستقبل ٠‏ الذى حرمه عبث الطفولة 
ومتعة الشباب » ونخص عليه حياته » ولم يتركه يستربح إلى 
حاضره يوها واحداً » كان أبداً يدنعه إلى الأمام » فبعدو 
كالفرس الحموم » فيتعب من العدو » ولا يصل إلى منزل ! 

دروت 

راح الشاب يدرس الحقوق لينال الشبادة ٠‏ ويضمن 
المستقبل » ويشتغل بالادب ‏ ليستجيب للرغبة » ويحظى بالمنعة 
ويعمل ف الجريدة ‏ ليضمن العيش » ويعول الآسرة .. 
واستمر علىذلك حتى نال ( الليسانس ) فر بح بقربه منالآدب 
البعد عنالناس » والجهل بالحياة » وكسب بميله الأدى وطبعه 
الو ن وجي لبالا خصو اناس وومضلدةالكيراء 
وعداوة المال ... 


AE 
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نرل الشاب الى ميدان الحباة » برأس مترع بالعلوم » 
والمبادى, السامية » ويد مثقلة بالشبادة الابتدائية والثانوية 
والعالية» وجيب خاو خال . 

فلم تكن إلا جولة واحدة » حت ولى منهزما ! 

ذلك لآن سلاحه » من ( طراز قديم ) يعد يصلحاليوم 
ف معركة الحياة | 

ولقد خدهته المدرسة » وكذبتعليه » وصورت لدالحياة 
على غير حقيقتها : 

قالت له المدرسة : العلل خير من الال » العم يحرسك 
وأنت تحرس المال » فرأى أن المال فى الحياة خيز من العلم » 
الم لاينال إلا بالمال » فلو أن شابا كان أذى الناس , وأنبه 
الناس » وكان مفلساً لا بملك أجور المدرسة » وأثمانالكتب 
والثياب »لما قبل فى جامعة ولا حصل علما ‏ والعلم لا يشر 
إلا بامال» فلو أن أعلم أهل الأرض »كان مفلسا » يفكر فى 
خبزه من أين بای به » وبيته كيف يسنا جره » لما بق لدعقل 
يفكر » وذكاء ينتج » ورأى أن أسحاب الأموال الجاهلين » 
اتبيحهم الحياة أجمل ما تملك من متع ولذائذ ومجد وجاه» 
والعلماء الفقراء محرومون هن کل ثىء . 

نعم إن المدرسة كانت تكذب عليه '( 

وقالت له المدرسة : د الأخلاق أساس النجاخ » وضرب 
له المعلم مثلا سيئآ طلابا لا أخلاق لهم ولا عفاف . وضرب 
له مثلا عالياً طلابً كانوا نموذج الطهر والاستقامة والشرف » 
فرأى .أن الاولين قد بلغوا أعلى المراتب وأسمى المخاصب 
والآخرين تحت تحت ... على العتبة ... 

فعلم أن المدرسة كانت تكذب عليه ! 

وقالت له المدرسة : إن الحق فوق القوة . القوة للحق 
وليس اق للقوة ٠‏ قآمن بذلك وصدته » وتسلح بسلاح 
الحق » فا راعه إلا اللص يضع مسدشه فى صدغه يطلب ماله 
وثيابه » فألق عليه حاضرة فى الحق : جمع فيبا كل ما تعلبه من 
أساتيذه . وأضاف اليه ما انشق عنه ذهنه فرد عايما اللص 
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بقهقبة مروعة ... وذهب بأمواله وثيابه ورجع هو عاريا . 
ل يبق له إلاافكرة سخيفة لا تسمن ولا تغنى من جوع ولا 
تتجى من برد 

ورفع شكواه إلى القاضى » فل ير عند القاضى حقا يقهر 
القوة » ولكنوجد عنده قوة تصنع الحق » وجدقوة الجنود » 
فأين يبق الحق اذا ثار اللسوص على الجند أو فتكوا بهم ؟ 

هذه هى سنة الحياة » وليس على الحياة ذنب» فهى سافرة 
ل تستتر ولم تدع أحدا عن نفسبا » ولكن الذنب على الأدباء 
والمدرسين الذين 'وضعوا عيونهم فى أورافهم » وحبسوا 
أنفسهم فى مكاتبهم » وأرادوا أن يدرسوا الحياة فلم يفيموا 
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وجلس الشاب ( الليسانسيهفى الحقوق) يدون آراءه تلك 
فى كتاب » فليا انتهى منه حمله إلى الناشر » وكله زهو وإيجاب 
بنفسه ... فقلبه الناشر العلى وصفحه » فلا رأى اسم صاحبنا 
عليه لوی شفتيه » وقواس حاجبيه» وقال له : 

إن الناس لا يقرءون الآن ما نكتب» ومتى صرت 
( ف المستقبل ) كاتباً مشبوراً ننشر لك آثارك 

عخرج متعثرا بأذيال الخية ... يلعن المستقبل لعن 

ما هو هذا المستقبل ؟ وهل اقتربت منهشبراً واحداً وأنا 
أركضوراءه منذ سبعة وعشرين عاما ؟ فى أصل البه؟ وأين 
هو ؟ أهو فى العام الآنى » أهو فيا بعد خمس سنين ؟ وهل 
ببقمستقبلا إذا أنا بلغته أم يصبح حاضراء ويكون على أن 
أبلغ مستقبلا آخر ؟ .. أيكون مستقبلى القبر ؛ لقد طوفت فى 
الآفاق » وشرقت وغربت » وأنجدت وأعرقت... فارجعت 
إلا بالخيبة والتعب والافلاس . فأين أجد الهدوء والراحة 
من هموم العيش » حتى أنصرف إلى ما خلقت له من الدرس 
والمطالعة والكتابة والتأليف؟ 

وه 

وذهب الشاب ( الليسانسيه فى الحقوق) يفتش عن الخيز 

فل يحده عند ناشر الكتاب » ولا فى إدارة الجرربدة » ولا فى 
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مكتب الى ولم يده إلا فى مدرسة القرية ٠‏ فصار ( معلل 


صييان ) فيهاء يقرئهم الف باء , ثم ارتقت به الحال قليلا» 
فصار يدرس سير الأدباء» واشعارالشعراء ... يكد ويتعب: 
فى الليل والنبار حمل آلام الغربة ‏ وعناء العمل » ثم لا يتج 
أثرآ ديا ولايفيد علاً » ولاعفظف جيبه درهماواحداً ... 

إنه يشتغل من أجل المستقبل ... a‏ 

E 

أين ذلك الطفل الذى كان يكره المدرسة . ويبغض العم 
القاسى ‏ منهذا العم الفظ , الذى يرهق الاطفالويهز عصاه 
فى وجوههم ؛ ويقرع بها جنوهم . . . من يستطيع انيتصور 
أن هذا هو ذلك ؟ وأى شبه بينهما ؟ انهما عتلفان فى الجسم 
والشكل والطبائع والميول؛ فلن يكونا شخصاً واحداً ! 

أين ذلك الطالب المتحمس الذى كان يقود الطلاب الى 
المظاهرات » ومخطبفالمساجد والجامع والاسواق؟ منهذا 
المدرس الخامل الذى يلق دروس الاذب عللهؤلاء الطلاب» 
ويبدو فهم كشيخ م فى القائين ؟ هل هما شخص واحد 5 

ان ذلك الطالب لو رأى هذا المدرس لأبخضه وكرهه 
وما تردد فى البطش به ! 

وأين ذلك الشاب الذى تفيضننفسه بالآمال الكبار ؟ من 
هذا اليائس القائط الذى لم يعد ياءل فى ثىء » له جرب فلم 
إيصل الى شىء ؟ 

وو 

وبعد ۰ فلم أفكر فى هذا؟ إتى لا أدرى من أنا. ولا 
أعرف كيف وجدت »ولا آعل ماهى صلی بذك الطفل الذى 
نسيت حى صورة وجهه » وذلك التلبيذ الذى لم أعد أعرفه 
إلا بالتخيل » وذلك الطالب الذىأحبه وأنشوق اليه وذلك 
المعلم الذى أرب له وأشفق عليه ؟ 

هل آنا كل هؤلاء ؟ وماذا بعد ؟ 

يالله ! إنى أحس کان جكننت جقاً ؟ ! 

رع على الانطارى 








مات مصطق صادق الرافعى » وما لقيئة إلا مرات قليلة 
قد لا تجاوز أصابع اليد عدا » ول ترتبط ينى وينه عقدة 
الصداقة الخاصة الى طالما م شانها أن تؤلف بين 
قلوب الناس على الأنس والمودة فى الحياة ».وطلما يكون من 
شأنما فى المات أن تؤوى الأسى فى القلرب . 

على أنه إذا كان قد قل لقأ بالرافمى فى الحياة » رلم 
تربطنى به علاقة وثيقة من حقها أن تدفع القلم فسبيل الرثاء 
فان فى حق الوفاء لما قدم الرافعى من خيرمتسعاً يفسح لقلى 
ولغيره من الافلام الوفية أن تذكر ذلك الراحل العظم ٠‏ 

وعظمة الرافعى الى أنوه بها الآن على مل إما مرجمها 
اتصاله الوثيق بتراثنا الأدنى القديم دون غيره فنہل من شرابه 
العذب » وتغذى من خلاصاته القوية الصالحة » فاذا.بها تنمثل 
فى أسلوبه » وتتغلغل فى أدبه وتهذيبه » وتهازج فى تفکیره 
وتعبيره » وتتدمج فى تقديره وتدبيره » فاستطاع أن يشق 
للأدب القديم التليد » سبيله فى الدب الحديث العتيد . 

فای إنسان برى فى التراث الماضى نبل هذا التراث 
ولا يألم حين يفتقد حارساً بقظاً لهذا ال اث وداعاً له علما ٠‏ 
ومعرفا به حكما ؟ وأى ور یٹ لثقافة العرب لابجحرع.حين 
یوت أديب عرنی كير کان يعرض فى أدبه لاخلف » جيل 
ماجادت به تفوس السلف ؟ وأى أسف لا يستؤلى على 
النفوس بوت الرافمىالنابغة الأديب حين بر على الخاطزأن 
الناس قد فتنوا بالحاضر : فنسوا ودقوا مامد الغابر ؟ 

وإذا كان منحق الاثا رالصالحة أن تبعث منقبورها أفلا 
عق عل النا س أن أ سفواعلى م نكان يعمل على نشرهامن مر اقدها؟ 

وا أسفآً على الرافمى »ثم وا أسفاً على الراففى ١‏ 

فإلى الأدباء إذن و إلى الشعراء » وإلى آل الرافى جيل 
العزاء وعلييمجميعاً للرافعى الآديب الكبير بعدذلكحق الوفاء . 

منصور. فهبي 


مم4 
فى زورب لازي 
التاق بخ 
فى الآديين العربى والانجليزى 
اا أو السود 


التاريخ قصة الانسانية وحكاية ماضبما » بصف حياة الانسان 
من قدم عهوده » وتقلب أحواله على مرور العصور » وكفاحه 
فى سيل التقدم والسعادة » ويعرض أعمال الآمموعظائم الافراد 
وتعاون الشعوب حينا وتعاديها أحيانا » ويشرح سربان الحضارة 
والثقافة من صقع إلى صقع » ومن جيل إلى جيل » ومن أمة إلى 
أخرى » وما أضافته إهما عبقرية كل شعب » من مستحدثات 
الدلوم والفذورت والصناءات ؛ فالتاريخ سجل ملىء بالعظات 
والدروسءحافل بالنعات والطرائف » بتع اللبسياقه القصصى » 
الخبال بعده الزمنى ‏ ويلا النفس أحيانا بالفخار الوط » 
ويثةف الانسان فى حاضره ويبصره بما بين يديه » حين يعرض 
عله أنباء الماضى ووقائعه 

ولا يستمد التاريخ ما دونه المؤرخون فى طروسهم ققطء ل 
يستمد يحانب ذلكمن آثار الفنون المتخلفة عن الآهم » من عمارة 
ونحت وتصوبر وأدب» فق كلهاتيك صور من عقلياتها ومذاهيها 
وجتمعاتها ومنازعها ؛ فتاريخ الحضارة المصرية القديمة لاإيستمد 
إلا آقله ما دونه المصريون أنفسبم أو من جاء إعد عهدم من 
مؤرشى الام الثالية ‏ أما أ كثر ما يعرف عن حياتهم الاجتماعية 
وتقالیدم وديائتهم وعلومهم . فستق من مخلفاتهم فى حال البناه 
وانحت والنقش والصناعة » وقل مثل ذلك فى تاريخ اليونان 
والرومان » وغيرهم من الأمم الى أنشأت الا نلا 
فى العم والفن شأن يذ كر 

فتاريخ الآمة وفنوئها متصلان أوثقاتصال » فالعوامل النفسية 
الى تسيطرعل امجتمع والحكومة وتؤدى إلى الا حداثوالتطورات 
السياسبة والاقتصادية » هى هى العوامل النفسية الى تسيطر على 
فون الآمة » فيميل أبناؤها إلى فنون دون أخرى » وينحون 
بفنونهم انحاء خاصة دون غيرها ؛ فقدماء المصرين الذين كانوا 
يخضعون لملكية مطلقة دينة الصبغة ويؤلون هلوكبم » نبغوا فى 








الرسالة 





عالم المارة فى بناء المعابد والمقابر دون القصور , وتوا القائيل 
لداوك والالحة » لا للا'بطال والزعماء والخطباء والرياضيين کا 
فعل الاغريق » ولم برتق فيهم الآدب الذى يترجم عن مشاعر 
الفرد » ويعير عن خوااج الج 

والادب أشد الفنوناتصالا بتاريخ الآمة وارتياطا بتطورات 
امجتمع » إذ كان صدى ناطق دقيقا لما حس به الفرد والجتمع » 
بل الادب مصاحب فى بدئه للتاريخ فى ظهوره ٠‏ يتمازجان لدى 
الجباعات البدائية فى محاولتها تفسير ظواهر الكون' والتغنى بمفاخر 
أسلانها » ويشابكل ذلك بالحرانات , ويظل الادب والتاريخ 
مختلطين على ذلك النحو مادامت الآمة فى عهد بداوتما » فاذا 
ماتحضرت ودونت الكتب بدأت العلوم تتفرق وتتميز ويستقل 
كل منبا بنفسه » فظبر المؤرخون واستقلوا بأمرهم عن الآدباء» 
بيد أن الصلات بين الأدب والتاريخ تظل محكة ‏ إذكان كل منبا 
مرآة لاجتمع تعكس صورته من زاوية متلفة 

فالاديب لاغنى له عن درس نار بيخ الماضين والتبصرق تاربخ 
عصره » كى يثةفعقله ويحصف فكره لأحوال البشرء والمؤرخ 
لاغنى له عنالنظر ىكتب الأدباء ليفيم روح العصر الذى يؤر 
له ومثله العلياء ولاغنى له إذا أراد أن يجى. تاره كاملا عن أن 
يفرد جانا منه لدرسالحياة الآدبية لذلك العصرءوالمؤرخ لادب 
لاندحة له عن درس الناريخ السيامى للعصور الآدية » والبيئات 
السياسية والاجتماعية التى عاش فما الأدباء الذين يرجم لهم ؛ وقد 
كان من عفلاء اليونانوالرومانأمثالديمو. 
وشيشرون منجعوا بينالبلاغة الآدية والتأليف التارضى: أر بين 














حرفة الادب وحرفة السياسة وصنعة الحرب 

إذا مابلذت الآمة طورالحضارة والاستقرار والثقافة » ودخل 
الآدبفى طوره الفنى» تميزالتاريخرقام علا مستقلابنفسهيا تقدم 
والتفت إليه الآدباء فوجدوا به مجالا لفنهم رحياً وم رتعألابتكارم 
خصيا » فهم لايكتفون باستيعاب حقائقه واجتناء فوائده » بل 
بتخذون من مشاهده وأحداثه ورجاله مادة وغذاء لأفلاممم » 
ومسارحخبالهم ومنادحلبيان آرائهم فىالانسان والحياةءوشواهد 
لتدعم حججب مف المذاهبوالمشاكلء فيتخذ منهالشعراء موضومات 
لقصيدمم » والقصصيون هيا كل اقصصبم » ويحدون فى عوالله 
البعيدة وحوادثه القرببة وعظائهالنابين ؛ مهربا للنفوس من عةال 
الحاضر القريب » وأحداثه العادية 

كان الشعر فى الجادلية ديوان العرب لآنه ‏ هو والقصص- 
كانا حوبان أخبار العرب » ويحفظان مشبور <وادثهم وأياممم 0 


الرسالة الى 





وحكيان أخبار رحلاتهم واستقرارم » ويشيران إلى ماوراء ذلك 
من عوامل اقتصادية واجنهاعبة وعصية » فلم يكن العرب إذ ذاك 
يعرفون من التاريخ إلا حفظ الأنساب » فليا تحضروا واستقروا 
فى المدن تضاءل شآن النسابة وظهر التاريخ المدون » ظهر أولا 
لغرض تمل شأن كل العلوم والفنون » لحفظ أخبار الفتوح وسيرة 
النى الكريم وصمابته وتفسير بعض آيات الذكر الحكم » وارتق 

تاريخ شيا فشيئاً وصارتله أغراضغيرهذه وتناول موضوعات 






خ اذى العرب ‏ کالادب ‏ ترعرع فى ظل 
الملكية المطلقة ‏ خاء كلاهما مشتملا على نفس النقائص : احتف 
كلاهما بام الملوك وأغفل جانب الشعوب » واهتم بالاحداث 
السياسية والحروب وتجاهل التطورات الاجتاعية والاقتصادية » 
واتسم كلاهما بامحاذظة والتقليد والنقل فى غير نقد » لآن وطأة 
الملكية كانت تضطر كلا منبما إلى الاطراق والاغضاء والتغافل 
عن مواطن الضعف ودواعى الاصلاح ؛ وكا كان الشعراء 
يقرضون الشعر ليتقدموا به إلىالأمراءمتزلفين ‏ فيلا" ونه بالمدج 
المغالى فيه ء كان بعض المؤرخين يصنفون أسفارم ليرفعوها إلى 
بعض الخلائف والسلاطين بغية الثواب والحظوة » فيملا ونها 
بمدحه ومح أسرته وتعداد مآثره ومفاخر دولته » ويؤيدون 
دعواه وينحون على عداه » ويتغاضون عما عدا ذلك 

وقد ظل الاتصال قائما بين الآدب والتاريخ بعد تدوين 
الكتب واستقلال عل التاريخ بنفسه ؛ فظلت كتب الآدب تخوى 
كثيراً من أخبار الجاهلية والاسلام » بل كانت تلك السير 
والاخبار والشذرات والنوادرهنأهم مواد كتب الآدبالعرنى» 
ووردت ف أشعار الشعراء شتى الاشارات إلى أحداث الماضى 
ورجاله » يا أن المؤرخين وكتاب التراجم والمعاجم كثيرا 
ما كانوا يلجأون إلى الشعر مستشبدين لها هم بصدده من تحقيق 
حادثة » أو تصونبرواية ؛ وكان يعضهم يعيرونالشعراء اهتامم 
فيترجمون حياتهم ترجمة موجزة ؛ وكان بعض الشعراء ينظم فى 
أحداث جبله »كا فعل ابن الروى فى ثورة الزنجوف مقتلبعض 
العلويين الخارجين . وكان كتاب الأآمراء يتناولون مسائل السياسة 
فى رسائلهم » فيندرج أشعار أولنك وكتابات هؤلاء فى تراث 
التاريخ اندماجها فى كنوز الآدب 

بيد أن الآدبالعربى الذى أغفل كيرا من «وضوعات القول 
النى يتهافت عليبا الادب إذا مابلغ طوره الفتى » أعمل التاريخ 


امالا كيا» قر يتخ من سرادت ويا للظم رلا أعاجييه 
. 














مدارا للقصص » ولا من أبطاله أمثلة للتمجيد » فليس من بين 
أدباء العربية الكبار من استهزه حادث تاريخ قرأه » أو أثر 
تاريخى وقف به » إلى نظم قصيدة أو إنشاء رسالة يستجلى فيبا 
عبر التاريخ ويمجد قوة الانسان » أو يندب ضعف حيلته إزاء 
جبروت المقادير . ولیس من كتاب العرية ذوى الأساليبه 
الجزلة من شر عن ساعد الجد والبحث والاطلاع حى كتب 
تارا رفيعآ لبعض العصور أو الرجال » تارا يعد تحفة فى عام 
الدب کا قد بعد مرجعاً فى عالم التاريخ ‏ وإنما كان بعض الشعراء 
بتنصلون من الشؤون الاجتتاعية والسياسية » وبتبرؤات من 
الاشتغال مسائل التاريخ ءا قال ابن المعان : 
قليل هرم القلب إلا للذة ينعم نفسا آذنت “التنقل 
ولست تراه سائلا عن خليفة 
ولا قاتلا : من يءزلون ؟ ومن ,يل ؟ 
ولا صانحا كالعير فى يرم لذة ‏ يناظر فى تفضيل عنان أو على 
أما فى الانجليزية حيث كان الآدباء والمؤرخون كذيرهم من 
أفراد الشعب يشاركون فى الحياة الاجئاعية والسياسية بآرائهم 
ومذاههم » بل بأعماهم ومساعيهم » فقد جاء كل من الآدب 
والتاريخ أ كثر حرية وأقرب إلى جانب الشعب ٠‏ وأ كثر طروقا 
مراضييع الجتمع ومشاكل بنيه » وجاء الاتصال بين الادب 
والتاريخ شديد التوثق ‏ وجاء الادب الانليزى أحفل بآثار 
امجتمع الذى قبل فيه منالآدب العربى » وءنثم تدر س النصوص 
الادية الكثيرة فى أثناء دراسة التاريخ فى الجامعات » فتدرس 
آثار ملنون مثلا عند دراسة غهد المطبرين فى انجلترا 
ووجد أدبا الانجليزية فى التاريخ مجالا واسما لفنهم 
وابتداغېم»بغال فيه شكسير ومعاصروه جولات عديدة؛ واتخذوا 
مشأهذ رواياتهم فى بلاد اليونان أو إيطاليا أودا نبمركة أوانجلارة 
القديمة » واشتق ملنون ودريدن موضوعات كثيرة من قصيدهم 
من تاريخ الهود وأبناء ملوكيم وأنبيائهم , فلنا ظبر الثثر الفنى 
بحوار الشعر لم يغفل التاريخ ولم يكن أقل لموضوعاته طرقا من 
الشعرء بل كان أحرى أن يشتمل على حقائقه ودقائقه وبعالج 
مسالكه ودروبه . یا تاز به على الشعر من رحب جوانبه ودقة 
تعبيره » فعالججيبون وهيوم وآدم ميث وكارليل وغيرهمالتاريخ 
والاجتماع وفلسفتيهما فى أسلوب أدى شائق » و جع بعض الادباء 
أمثال ما كولى وأرنولد بينالكتابة فالأدب والتأليف فالتاريخ 
فكان الآدب والتاريخ لديهم كلا واحدا يحولون في تواحيه 











A‏ ية 





بلا تفريق » وبقيت كتاباتهم يدرسها طلاب الآدب کا يدرسها 
باحثو التارييخ 

بل بلغ غرام بعض الآدباء بالماضى » وشغفهم بتقاليده وأزيائه 
وعبتهم لافذاده وعظائهحد آبعيداً» وقدكانسكوتمن ذلك الضرب 
الذى يحبا فى الماضى ويحلائله ولالاثه وبطاولته » ولا يكاد يلتفت 
إلى الحاضرأو يعنى بالمتقبل » وفى ذلك العالم السالفكتب سكوت 
أحسن قصصه . ومن كتب فى الروايات والقصص التارضية أيضا 
تنيسون وبرواتج ودرنکورتروشو» وقد نرى موضوعاً تار 
حديئا كالثورة الفرنسية » وقد تناوله المؤلفون الانجلز من شتى 
التواحى.: فحال موادت لتورة وشغصياتها ككازليل + ومندد 
ببادئها كيرك › ومرحب بتلك المبادى. مارم ما كوردزورث » 
ومتخذ من قصة بوليد تلك الاورة نابليون موضوعا لملحمة طويلة 
كباردى » وهكذا تیا <وادث الناریخ فىأذهان مطالمی الآدب 
مضورة من شتى النواحى 

ولا شك أن هذا التاريخ خ الآدى » إذا سميناء كذلك » أجدر 
بالقراءة وأحق باهتهام ل من التاريخ الجردء إذ فى آثار 
الأدباء تحيا حقائق التار يخ وتدب فيها راتان جديدة وتمتلىء 
بالا متاع » وبعود التارريخ والاأدب وكلاهما «ظبرلحاة الانسان 
المطردة التطور والنغير , وتفكيره الدائب الحركة والنقلب » 
وف هذا التاريخ الاد يرتبط الحاضر بالماضى » والقربب من 
الا'مم بالبعيد » وتتقاصر مسافات الزمان والمكان ٠‏ ولا بق 
إلا الانسانية الكاملة , وهذه الانسانية هى جال كل فن صمم 

هذا التاريخ الاددى لم يعرف فى العرية »> فكان هناك 
ااؤرخون وكان هناك الاٴدباء » ولكن كلا منہما كان مستقلا 
عن الآخر استقلالا كبيرآ» ولم يكن الادباء يعدرن التاريخ الا 
من مجالات أديهم » أومطءسا من مطاءحفنهم » يبتكرون فى جال 
وينشئون » وما ذاك إلا لانشغالهم بالقريب الحاضر من شؤون 
العيش »عن البعيد المترائى من أمور الحباة وآفاق الفكر » لان 
الاأدب ظل أكثره بلاطا مدح الا"مير ويحرر رسائله» وكان 
الفوز بتلك الخطوة مطح الاآديب ووسياته الكبزى إلى الظبور 
فاذا ما بلغ ذلك المكان لازم ذلك الضرب الوحيد من القول » 
ول يصرف أدبه إلى التأمل فى شؤون الماشى والمستقيل » وهكذا 
أغفل الدب العربى التاريخ فبا أغفل من «وضوعات ھی صم 
الفن » لوثيق صلنها بالانسانية 

ری ا 


نو ااسمور 


صو هرير على الريى الررزىا 
الحياة والمعيشة الدرزية 
للا أستاذ عمد خا لد ظاظا 





يقول الاستاذ (عنان) إن كا الرواة أجمعواعلى أن الحام 
ذهب ( ضحية المؤامرة والجرمة المدبرة ) مع أن أنصار الحا 
ومؤيدى مذهبه يدعون أن الماك ارتفع إلى السماء امتحانً 
لاؤمنين ولم يقتل أبدا ؛ وعن قريب سيعود منالبلاد الصينية 
ومعه الجيرش الجرارة فيفتح هذه البلاد جميعبا ويعيد الحالة 
إلى ما كانت عليه ؛ وسوف لايق إلاالديالة الدرزية الحقة . 
لانه بحم الواقع تلغى جميع الأديان عند قدومه ٠‏ وهؤلاء 
المؤمنون نزحوا جلو لسر وي البلاد الشامية 
فى الجبال الشرقية منهاء وأسسوا مدا وقرى اشتهر منها 
آلمويداء ودل شتتی قن . وقدكانت فم هذه الجبال 
معاقل تمد عنهم غارة الآمم الفاتحة حتى أصبح مخثى بأسيم 
وشدتهم . ولم يختلطوا مع الاقوام السورية » بل تجنبوم حى 
أنهم لبثوا ليومنا هذا حانظين على تقاليدم وعاداتهم برغم 
تطور الزمان وانقلاب السلطان ٠‏ وبقيت هذه الديانة سرا 
مدنوناً إلى حين ذثموب الثورة السورية فى عام سنة 1975 
فأذاعت من أسرارم وديئتهم ما خن طبلة هذه الأعوام 
الماضية . فالدروز ثاروا ودافعوا عن بلادم وساهموا بقسط 
وافر من الوطنية » واضطروا حك الشدة أن يتركوا بلادمم 
تفعل يها نيران القنابل والمدافع فعلبا» » فلعبت الأأبدى بكتهم 
المقدسة وتراثهم المدفون واتتقلت هذه الكتب إلى أيدى 
الكثير ين . 

وقد | كدلى أحد رجال الدروزالعقل أن كتاءهمالمقدس 
الذى بسيرون بموجبه ويتبعون أثره هو خلاصة عدة كتب 
مقدسة » أو بالأحرى خلاصة جميع الكتب الدينية ويزاد 
عليه بعض الحم والنصائح . ويندر وجود هذا الكتاب عند 
كل درزی لان ينسخ ويخبأ عند رئيس إلدين الأ كير 


الرس اة A4‏ 





' ولا يقرأ به إلا فى الخلوة ‏ أى ال جاءع . وكيفية قراءته أن 

الشيح يحلس فى صدر المكان ويلتف حوله السامعون بشكل 
حلقة مكتنى الأيدى » مطأطى الرموس والابصار» خاشعي 
البصائر » يسمعوزمايقوله, ويفعلونماأمرم به . ولايدخل 
فى هذه الخلوة إلا من استكملت به درجة الرجولة التامة ٠‏ 
وبلغ مبلغ الرجال العقل » وهم بحسب دياتهم بنقسمون إلى 
درجات ثلاث : 

الدرجة الأولى : الجهال وهؤلاء لا دين هم ولا يعلون 
شيا من أمور الديانة الدرزية » وهم على الأغلب دون 
الثلاثين 

الدرجة الثانية : العقل ولا يصل الرجل منهم إلى هذه 
المرتبة .إلا بعد أن برهن أمام القوم أنه أخلد للسكينة وترقع 
عن الافعال الدنيئة . وعليه قبل أنيصبحعاقلا أن علق رأسه 
بالموسى ويترك لحيته تسترسل فى نموها نحو الصدر وكلا 
طالت كان أجره عظما ». وثوابه جزيلا . وعلبه أن يتعمم 
بالعمة البيضاء الكبيرة . 

الدرجة الثالثة : الأجاويد » وهذه الطبقة هم الأ كثر 
تفشفاً والاعظم أجراً , وم رؤساء الديانة الدرزية ومشايخ 
المؤمنين الموحدين وبيدم الآمروالنبى » فإذا ما وجدوا أمرا 
سام من أحد العقل طردوه من الخلوة وأخذوا الدين منه . 
وبذلك يصبح المطرود لا دين له » فلا عق لهم الجلوس معه 
ولا السلام عليه ولا الأكل والشرب قربه »> يفر منه كل 
من یراہ » حتی أن عائلته تنفر منه وتکرهه ؛ وإذا مات فى 
هذه الآثناء بجوت مسلاً وتتقل روحه إلى كلب أو 
نصرانى أو يهودى أو أى حیوان آخر . وأما إذا ماتدرزياً 
ومعه الدين فينال الحسنات وتنتقل روحه إلى درزى آخر أو 
تذهب إلى بلاد الصين » وهناك تعيش قرب الحا م بأمره 
والأخوان الصالحين . ويعتقد الدروز بالتقمص ويقولون 
إن الروح تنتقل من رجل إلى آخرك أسلفنا . 

والمرأة الدرزية حكنبا فالدين حك الرجل »وها ثلاث 
درجات بخلاف مذهب النصيرية الذين لا يعطون للمرأة 
دنا مطلقاً » والدين عندم من خصائص اارجال دونالنساء. 





والدروز لا صلاة ولا صوم مفروض عليبم . ولا يعرفون 
شيتاً من أنواع الطرب لانم معدودة عندم من المنكرات 
الحرمة فى الدين . وأقساميم الناظة-هى:: بالنى شعيب 
واليعفورى . والحدود الستة » والحكة المقدسة . 

وللنى شعيب احترام عظم ف نفوسهم ولا يعتقدون 
إلابنبوته دو نكاقة الاأنبياء . وأمااليعفورى فب وأحد أولياهم 
الصالحين ذوى الكرامات له مقام يقع بين قرية مسعدة 
وقرية مجدلشى فى القسم الجنولى من سورية ٠‏ ويقصده 
الدروز من أما كن بعيدة للتبرك به والدعاء له . ولعل أغرب 
مافى مذهيهم آم لايتزوجون من المسلين ولا يزوجون 
ناتهم منهم بحجة أنه يسمح للسل أن يوج بنضرائية أو 
بهودية » أويحق .من يدخل فى الدين الاسلاى أن يتزوج مسالبة 
مبماكان شأنہا » ولا يقبلون أحدا أن يدخل فى دينهم مہا 
كان شأنه » ولا يسمحون لاحد منهم أن يترك دينه ويداخل 
فى دين آخر وإن عل ذلك عرض نفسه للفتل انحتم ٠‏ وإذا 
خطفت فتاة منهم يتحرون عنما حى يحدوها فيقتاون 
الخاطف والخطوةة خوف إشاء السر ‏ هذا إذا عليوا 
ا 

والدروز ذو أجسام كبيرة وقاماتطويلة ووجوه دموية 
يغاب عليهم الشجاعة » يسترون رؤوسهم بالمام الكبيرة 
البيضاء ويحتذون الزربول ويلبسون السروال والصدرية 
والعباءة ذات الا كام القصيرة » دياتتهم عندمم إلى 
التقشف ف كل شىء فى ال مياة رغبة فى نوال الآخرة والجنة 
المعبودة ٠‏ 

وتحرم علييم تعاطىالمسكرات والملذات وشرب الدخان 
ومن فعلذلكمنهم يطردأوضحنا سابقاً . وأماالنساء فيتلئمن 
بالشاشة البيضاء ولا يظبرن من وجوهين إلا عيونهن 
ويرتدين الثيابالطويلة حى الارجل » والشرف هوالواجب 
الول عندهن ‏ وهن على العموم يتمسكن بأهداب الفضيلة 
وترك الرزيلة ... 

تمر ادر لاطا 
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الى الاستاذ امازل 


من الاستاذ مود تيمور 

سيدى الاستاذ الاجل : 

أشرت إلى فى حديثك الطريف المنشور بالعدد ٠١‏ 
من الرسالة الغراء » إشارة تنطوى على دعابة من دعاباتك 
اللطيفة التى تعودنا أن نسمعبا منك . فقد ذكرت أنك كنت 
مدعوا إلى مأدبة عشاء ‏ وانفق أن أجلسوك يجحانب سيدة 
(وقور) ظننك إياى » فانطلقت تمتدحك . وتمدح مؤلفاتك» 
وتضبرك مسرورة أن أولادها يقرؤون كتبك ( أى كتى 
ولا مؤاخذة ) وأنهم جد معجبين بك . 1 

أشكرك ياسيدى الاستاذ على نشرك هذا الخبر . وسواء 
أكان من مبتكرات خبالك أم هو حقيفة واقعة لاشأن 
للخيال فيها » فإ نى أرى فيه دعاية طيبة لىو اث لفاتى ؛ خصوصا 
وإنى أعد فى هذه الآونة بجموعة جديدة . ولعلك قد علمت 
خير هذه المجموعة فتطوعت » من تلقاء نفك » حبافى 
مساعدة زملانك الصغان ( الصغار فى المنزلة » وليسف السن 
طبعا ) والأخذ بيدهم فى معترك هذه الحياة الآدبية العابسة . 
أشكرك على طيبة قلبك ؛ فأنت حقا زميل نافع لزملاثه ٠‏ 
وإنى أخثى أن يفطن الاستاذ الزيات إلى هذه الطريقة 
المخادعة انى لجأنا إلها ‏ أنت وأنا ‏ فاستغللنا بضع أعمدة من 
رسالته فى الإعلان عن أنفسنا ومؤلفاتنا ٠‏ قتكون العاقبة 
غير حميدة ! 

لا أدرى » أى شيطان أجلسك يوار هذه السيدة 
الوقور » فصرفتك بحديثها الثقيل عن مغازلة ‏ بريئة أو غير 
بريئة ‏ لجارتك الاخرى » تلك الغادة الميفاء التى صوتها 
كالتغررد ( على حد تعبيرك ) . لو علمت هذه السيدة الوقور 
أى خسارة لحقت بأدبنا العرى » بصرفها إياك عن ادنك 
الميفاء » لتركتك على الفور طلقا تنعم بحربتك معفتاتك » 
تستمتع بتغريدها العذب » ولفاز أدبنا بقصة رائعة منقليك » 
تصفه لنا فما مغامرة جديدة من مغامراتك الغرامية » تلك 








المغامرات الى سيكون لزوجك ( الخبالية ) أثر كير فهاء 
فنسمعك تقول لها : ياامرأة » ما شأنك أنت وهذه الغادة 
الحيفاء الى صوتها كتغريد الطيور 50٠٠.‏ فلا تكاد تم 
جملتك حتى تشعر بيد قد استولت على أذنك » وأخذت 
تع ركبا عرك أستاذية عريقاً .. .1 
ولكن ما لنا ومذا ؟ إإىأراهن أن هذه السيدة الوقورلم 
تقرأ سطرآواحداً منمؤ لفانىو إلالمَاتركتها بينيدى صبياتما 
( فتيان وقتيات) يقرءونها بلا تحرج . هذه المؤلفات يأسيدى 
الاستاذ لا تخلو _ك) تعلم أو لملك لا تعل- من قطع ذعتها 
البعض بأنها من الآدب المكشوف : وإى شخصيا لا أمير 
بين هذه القطع وبين غيرها ؛ فالادب لیس له عندى غير 
اسم واحد هو الآدب بمعناه الواسع ؛ وليس له إلا هدف 
واحد : هو الفن » أو على الاصح هذا ما نزعمه ‏ والله أعل ! 
فبللك ياسيدى الحترم أن تبادر إلىهذه السيدة » وتعلن 
لا تلك النقيجة الحزنة » ثم تدعوها باسم الفضيلة والاخلاق 
أن تسليك هذه المؤلفات الموبوءة لتطبر إلبيت منها ؟ ولك 
أن تقترحاستبدالها بغيرها ما يعني بالتربية والتبذيب » وذيع 
الفضيلة فى النشء الصغير . وكنت أود أن تمل كتبك حل 
كتى » ولكنى أشك فى صلاحيتها هذه الآسرة الحترمة ؛ إذ 
أن مغامراتك الغرامية المنقطعة النظير » وهذا الشجار العائلى 
القائم على الدوام بينكوبينأهل بيتك (فى عام الخيالطبعا ) » 
خطرلايقلف نظرىعن الآدب المكشوف . إذن » عليكآن 
توجه نفسك شطرمكتبة الأطفال: وليس أمامك إلاصديقنا 
الاستاذ كامل الكيلانى › فبوخيرهن يزودك بماتشتهى وتحب . 
إن ذ كرالادب‌المكشوف والمغامرات الغراميةوالشجار 
العائل » سيدعو الفتيان والفتيات ‏ من الأآدباء وغير الادباء » 
إلىأن يلتفتوابنوعخاص لهذا :النوع الجد يدن الآدب » فهرعوا 
إلى المكاتب منزاحمين ... ومن ثم ينبال علينا وافر الريح ... 
وبعد هذا » ألا ترى آنا ما زلنا نستغل طيبة الأستاذ 
الزيات فسبيل الدعاية لأ تفسنا ؟ إذن فلنختصر ولنقفلالباب 
والشكر الوافر والتحية القلبية من المعجب بأدبك 


ود جور 


الرسالة 


الرأفعى 
للأستاذ مود مد شاكر 


رحمة” الله علك ! رحمة” الله عليك ! 

رحة الله لقاب حزين » وكب د مصدوعة ! 
3 أشدلة أا الحبيب ولكق قلات فل 
ا لىأملا” أستمسك به كلا قلتت اال الحياة . 
كنت راحة قلبى كلا اضطربة القلب” ف العناء . 
كنت البح اروئ كلا ظبىء القلب” وأحرقه 
الد . 
كنت را يتبج نور فى لی وتتنفس نسماته» 
فوجدت قلى . . . إذ وجدت” علاقى بك . 
أفقدك أي الممييد ولكنى فقدت” قلي 
جزعىعليك يمسك لساىأنيةول ؛ ويرسل دمع ليتكلم . 
والأحزان تجد ادمع الذى تذوب فيه لنهونه تضتاءل» 
ولك أحزانىعليك تجد الدمع الذى تروى مله لتتمو 
ليس فى قلى مكان لم برف عليه حى لكوهواى فيك » 
فليس ف القلب مکان ل يحرقه حزنى فيك وج عىعليك. 
هذه دموعى تُترجم عن أحزان قلى » 
ولكنها دموع لا تحنین شك 
عشت بنفس مجبة قد اصرف عنما ا حصب » 
ثم دحم ته نفسى برهرتين تر فان نضرة ورواء . 
كنت أنجده فأنفاسہما ثرو ةالروضة الممزعة فلا أحس* 
فقر الجداب! 
أما إحداهما فقد قطفتها حقيقة” الحباة» 
وأما الأخرى فانتزعتها حقيقة” اموت » 
وبقيت نفسى جدبة تستشعرٌ ذل الفقر 


ose 
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تحت الثرى ... عليك رحة الله الی وشعت" کل شی.» 
وفوق الثرى ... على أحزان قلى الني ضاقت بکل شىء ؛ 
تحت الثرى تنجد عليك أفراح الجئة ؛ 

وفوق الثرى تتقادم” على أحزان الأرض ! 

تحت الثرى تقرادى لر و حاك كل“ حقائق الخلود 

وفوق الثرى تنحم فى قل ىكل" معان الموت . 

م أفقدك أيها الجيب ولكتى فقدت كُلى 

حشر أجلك » فضر تی هموى وآلاى . 

فبين ضلوعى مانم قد اجتمعت فيه آحزانی للبكاء ؛ 





وف روحى جنازة قد تَبيّأت للسير ؟ 
وعراطق تشع الميت الحبيب مُطرقة صامتة ؛ 
والجنازة كلها فى دى ‏ فى طريقها إلى القبر 
وقالقاب ... فالقلب تحر القبور العزيرة اىلانششئٌ 
فى القلب يمد الحبيب روح الحياة وقد فرغ من الحياة؛ 
وتجد الروح أحبامها وقد نأى 'جثُمّانها . 

فى قلىتجد الملائكة مکانآطهر ته الا حزان رجس اللذات . 
وتجحد أجنحتم| الروح الذى تبفهف عليه وتتحقى به. 
هنا ... فى القلب » تنكل رحمةاللّه على أحبانى و أحزاق , 
فى القلب تعيش الأرواح الحبيية الخالدة النى لا تى » 
وف القلب حفر" القبور العزيزة الى لا تسى 
شب لى بدك مما الحبيب إلا الشوق إلى لقائك . 
فقدتك وَحذى إذ فقدك الناس جيعاً 
ما بك فرحك بالله » وقعدت فى أحزانى عليك . 
لفق وجنت الاشن ف جؤاز ونه ويي لوقل 
فى جوار الناس 1 

م أفقدك أنها البيب ولكنى فقدت قلى 
م بق لى بدك إلا الشوق إلى لقائك 
رحمة الله عليك » رحمة الله عليك ١‏ 
ود ر شاک 
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استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
اعت و حب 


الربات اللصم ب = النوفبس بى الربات والفلسهز 

أشرنا فى الكلمة السابقة إلى الخلاف الذى وقع بين 
المستمصرين حول التطور الدينى المصرى وهل هو وليد 
الفلسفة أوالفلسفة هى وليدته . ولما كنا قدتناولنا ببذهالمناسبة 
الكلامعلى « رع » وتاسوعه » فقدوجب علينا ناما للموضوع 
أن شير إلى إلهة أخرى لا تقل عن السابقين أهمية »> وهى 
١‏ مآت » ابئة « رع » العظيمة 

ليس تهذه الا هة من التاسوع »انها روحه کله » وبدوتها 
لابحيا أى واحد من الآلة » لآنها هى : « الحقيقة والعقل 
والعدالة ». وهل يمكن أن عيا أى إله بدون الحقيقة والعقل 
والعدالة ؟ وتمتاز هذه الالحة أا تجى. إلى الأرض عملها 
فرعون ويتولى تطبيق صفاتها وإبرازها إلى حيز الوجود 
بطريقة عملية ويظل حارسبا الامين إلى أن يموت فتعود إلى 
السماء وتبقى فا ريثا يصعد الماك الجديد على العرش فيوكل 
إليه أمر حملها وحراستها كسابقه . ولهذا كان كل فرعون يعنى 
بأن يكتب على آثاره أنه لم يدخر وسعا فى حاية الحقيقة 
والعدالة وف إعلاء شأن العقل ؛ لك يثبت بهذا أنه قام بواجبه 
فى حمل ٠‏ مآت » إلى الأآرضورءايتها خير قيام . وهاكترجة 
شىء ما يخاطب به فرعون د رع » كبير الآلهة فيقؤل : ,هأنذا 
أتيت نحوك ؛ وذراءاى مجتمعتان مل مات الى أنتموجود: 
لانها موجودة ؛ وه موجودة » لانك موجود ؛ والتاسوع 
يناديك أنك أنت الارله العظيم الذى انتصرت منذ ملايين 
السنين . وأن مات هى وحيدتك » 

ولا شك فى أن لرادفة مآت ابنة رع للحقيقة والعقل 
والعدالةأهمية فلسفية وأخلافيةعظيمة » إذ منذا الذى لا يحتف 


عن الحقيقة ولا عترم العقل ولا يطبق العدالة مع علبه بأن 
هذه الأشياء الثلائة هى مرادفة لابنة رع وهىروح التاسوع 
المقدسكله . وإذن » ققد كانت هذهالاسطورة عاملا قويا فى 
تحفيز الحمم على الببحث عن الحقيقة وعلى احترام العقل وعلى 
إجلال فضلة العدالة كا سنذ كر ذلك فما بعد . وهل الفلسفة 
النظرية الاإغريقية شىء آخر غير الببحث عن الحقيقة؟ وهل 
الفلسفة العملية شىء غير تطبيق الفضائل النىأهمها ‏ بعد الحكة 
الناجة عن احترام العقل المشروط فى الفاسفة المصرية ‏ فى 
فضيلة العدالة الى استقامت بها كفتا ميزان السماء والأرض ؟ 

تمل العام 

كا نكل ما أسلفناه لك من تطورات دينبة ومن حاولات 
قوية فى التوفيق بين الدين والعقل هو تعقلات الخاصة 
والمستنيرين . أما العامة فكان لهم تعقل يخالف هذا عخالفة. 
طفيفة حينا وشديدة حينا آخرء فهم لما وجدوا : أتوم » 
المتزج عند الخاصة بر ع لا زوجة لهولم يستطيعوا أن يعقاوا 
أثره الذى سماه الخاصة « فعل الشمس » ونسبوا اليه نشوء 
الفراغ والهواء زعموا أنه ولد طفلين بطريقة لا ترضى 
عنبا الأخلاق » وهما المواء والفراغ؛ فتزوج ذكرها 
أنثاهما فولدت له السماء واللأرض»ء» وهذان الآخيران 
أيضا قد تزاوجا بدورهما» ولكنبما التصقا ببعضبما التصافا 
عکا حول بينبما وبين تحقق وجود الكائثنات ؛ فلمارأى الهواء 
ذلك اجتهد فى تفريقبما فسعى حى مر من ييذبما قفصليما 
ورفع السماء إلى أعلى فوق ذراعيه » فنضب الزوجان'منهذه 
الفرقة غضبا شديداً وما زالا يحتهدان فى إزالتها حى الآن . 

وما الجبال الشاعخة الى تحا ول الوصل بين‌الأرض والسماء 
إلا من نتائج هذا الجهود الذى عاوله الزوجان , غير أن هذه 
الفرقة الى آلمت الزوجين إيلاما شديدا كانت سعيدة ؛ لأنها 
سمحت للكائنات الحية بالوجود فوق الأرض کا سمحت 
للشمس بان تظبر من السماء » ولكن سكان « هيليو بوليس» 
الذينكانوا على وفاق فى هذه الأسطورة يبدأون بعد هذه 
النقطة يختلفون »فيذهب بعضمم إلى أن « نوت ». الذى هو 
عند الفريق الأول أحد الزوجين المتفرقين إنماهو البقرة 
العظمي الخالدة الىتنسل كل يوم محلا هو مس ذلك اليوم ؛ 
أما زوجها فهو رع نفسه » ولذلك أصبح رع فى «نظر هذا 
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الفريق متزوجا وترك حياة العزوبة القاجلة ٠‏ وهناك فريق 
ثالث تفرع منالفريق الى وذهب إلى أن هذه البقرة الخالدة 
هىه نون » التى هي أصل العناصرجميعهاوالتىمنهانشا رع نفسه 
غير أنه ينبغى أن نلاحظ أن البقرة الخالدة الى هى عند 
بعض العامة زوجة رع وعند البعض الآخر مهم أمه ليست 
إحدى هذا البقر الذى يدب على الأرض؛ وإنما هو تصوير 
لكائن عظم كثير الخصوبة والانتاج لا أ كثر ولا أقل . 
وهذا لفريق الآخير الذى یری أن البقرة الخالية هى أم رع 
يعتقد أنها واقفة فى اجو ٠‏ وأن رع يتنه فى ذلك من الذهب 
یسح فوق ظهرها كل يوم من الشرق إلى الغرب على مرآى 
من الناس جميعاً . ولا أدركته اليخوخة ؛ وكانت أعضاؤه 
من ذهب . وعظامهمن فضة ؛ فقد طمع البشر فى أن يستولوا 
عليه وأخذوا ينظرون اليه بعين الشراهة » فشا كته منهم هذ 
الجرأة الوقحة وصمم على عقابهم » ولكنه أنى أن ستبد 
بإإصدار هذا العقاب فدعا مجلس الآلة للانعقاد وعرض عليه 
هذه القضية » فأشارت عليه أمه بأن يبعث فيهم الال حة 
د هأتور» تررق مادم وتقطع أعناقهم جزاء وفاقا لوقاحتهم 
وطمعبم فى الآلة ؛ وقد.كان » فنزلت الاللهة هاتور مقتلة 
مدمرة حتى مللات سطح الآرض دماء ٠‏ وكانت ستظل على 
هذه الحال حى تبيد جميع العنصر البشرى لولا أن أخذت 
الا له الشفقة على الانسان من جديد » فصمم على العفوعنه » 
ولكنه لم يستطع اقناع , هاتور » الجبارة بالعدؤل عن خطتها 
الى كلفر! بها مجلس الآلمة تأحضر لما عصيراً أمر من بعض 
الفا كبة وأنأها با نه من دماء البشرية الى تحقد عليها فشر بته 
مسرورة ولم تعد تمين شيئاً : وبذا وقف القتل والتدمير 
وبعد أن كف رع حركة القتل عن بى الانسان أحس 
بتقزز من استمراره فى الح مع هذه الشيخوخة فاعتزل 
السلطة آسفاً حزوتاً على الشباب وقوته . وقد انتهيزت 
١‏ ايزيس » هذه الفزصة الذهبية فاتجهت إل رع وأنبأته 
با نها تستطيع أن تعيد اليه إلشباب على شرط أن يكشف لها 
عن امه الأعظم الذى لا يعرفه إلا هو وما زالت به تغريه 
حتى حصلت عل بفيتها التى كانت تعلم أنها تنبلها كل فرصة » 
للتضرف ى.الكون ثم مرت هذه السلطة بالتتابع إلى الآلمة 





« سو » ف وجيب »ف و أوزيريس يس ء ف ه هوروسءففرعون ؛ 
وبهذا استطاع الشعب أن يؤول عقيدة الخاصة فى ألوهية 
فرعون ه ولعل القارى. لا تخن عليه فطنة أولئك العامة الذين 
حينما رأوا الخاصة يلون فرعون » ابتدعوا لذلك مبررات 
لبقة تسير فى طريق منسق من رع إلى فرعون 
نري الفكر المرب أ أصل الل ا قمر طوئية 
کان المصريون يعتقدونآن الاسم هو كل شى. فى الكائن 
وأنه لا کائن بدون اسم واو أن الام هو الفارق الأوحد 
بين العدم والوجود . لهذا تقول الآية المصرية القديمة: 
و ق 
خلق كل عناصر الطببعة ». ومعنى هذا أن « رع » هو الذى 
سمى الآلحة والعناصر » وكان أول من نطق بأأسمائها جميعاً . 
ومن حيث إنه كان إذذاك وحده. فيكنى لااد الايله أو 
العنصر أن ينطق باسمه فما ينه وبين نفسه أو أن يفكر فيه 
لان نطق الاسم باللسان ليس إلا تعبيراً عن المسمى الموجؤد 
أو الفكرة الى توما القلب والى هى جوهر الآشناء جميعآ 
وبدوثها لا يفوز موجود بالكينوئة . وقد ذهب كبئة 
وهليويؤليس + أوهديَة القن إل أن الفكرة لا تمتح 
الكائن الوجود سب . بل إنها هى الى نحفظ عليه وجوده 
الدائم .فإذا قدرع ل أىكئنما أن يزول اسمه من فكرة الاإله» 
فإإنه يهوى ف الحال إلى العدم المطلق . ولا أحسب أن من 
العسير. على الباحث المتقصى أن يستكشف عناصر د الل 
الأافلاطونة» واضحة جلة فى هذه الفلسفة المصرية الى 
سبةت أفلاطون با كثر من ثلاثة آلاف سنة , لان 
أفلاطون يعتبر جميع هذه الكائنات المادية الى تدب على 
الأرض خيالات لا حقائق. ولا يعترف بوجود حقيق 
إلا لعالم د الفكر » الجرد عن علائق المادة وغواشى الطبيعة . 
أما هذا الوجود المشاهد بالمدركات الدثياء وهى الحواس » 
فبو لا يزيد على أنه.ظلال لعالم الحقيقة الذى لا تدركه إلا 
قوة البصيرة التى تخلص صاحها من الشهوات الحيوانية ؛ 
وأما هذه الظلال المشاهدة , فوجودها لا حقق حقيقة الكائن 
لآنه وجود مؤقت فوق أنه خبالى . وإذاًء فاست أظتى فى 
حاجة إلى [يضاح الرابط المتين الوحود بين نظرية أفلاطرن 
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هذه ويين قول المصريين: ‏ إن الفكرة لا تحقق للكائن 
وجوذه خسب » بل هی وحدها الى تضمن له دوام هذا 
الوجود » أوقولهم : د إنجيع الموجودات قد خرجت من 
فم (رع)وإنه يكن لايجادالكائن أن يحرى اجه على لسان(رع) 
بعد أنمرمسماه بقلبه ‏ لآن اللسان ليس إلامعيراً عن الجنان » 

أليس ف تعبيرثم بان الفكرةوحدها كافيةلتحقيقالوجود 
وخلوده تصريح واضح بان كل ما عدا الفكرة فى الكائن 
لا يبه له ؟ ثم أليس فى قوم : إن الموجودات كلباخرجت 
من فم (رع) إيذان بان المادة الحسة لايستحق منها بالوجود 
إلا فكرتها الى خطرت ار ع وان الحس منها لا قيمة له ؟ 

لا.ريب أن فى هذا الا كتشاف الذى أسجله اليوم على 
صفحات هذه انجلة ردا جديداً على أرسطو و د سانت‌هاير» 
ومقلديبما وأذنابهم القائلين باستقلال الفلسفة اليونانية وعدم 
تأأثرها بالفلسفات الشرقية »ا أن فيه رداً بليغاً على ذلك 
الفريق الذى بحط من شان العقلية 'الشرقية ‏ لان مذهب 
ء المثل »- وهو أسمى ما أنتجته العقلية الغربية - هو مشيد على 
أساس هذه النظرية المصرية ما فى ذلك لبس ولا ارتياب . 
وكا أن الفكرة هى الى تمنح الوجود الحوادث وتحفظه عليها» 
هى تحفظ الوجود الكامل كذلك على « رع »نفسه . ولمذا 
السبب اهتم بان يخلق العالمء لكى بظل اسه حا مني فى 
جميع عناصر الظبيعة » مذ كوراً على ألسنة أفراد الخاوقات 
حى يضمن لنفسه وجوداً كاملا من کل الوجوه » لان تعقله 
هو لذاته لا يك فى تحقيق الوجود الكامل إلا إذاخلاالكون 
من جميع ماسواه ؛ أما وفى الوجود كائنات أخرى » فلا 
يتحقق له الوجود الأ كل إلا بتغلغل فكرته فى كل قلب 
وجريان امه على كل لسان . 

ومن هذا التغلغل تنج دو رتفكيرىيجيب »وهو أنالابله 
ضرورى للانسان بحيث لايمكنوجوده إلا به »ون الانسان 
ضرورى للاوله حيث لا يمذن استمرار وجوده الكامل إلا 
بتغلغل الاإنسان إياه وتفكيره فيه ونطقه باسمه ٠‏ ولا ريب 
أن هذه الداثرة قد أعلت من شأن الكبنة ؛ لآم مآ کر 
الناس ذكر لاسما. المعبودات ؛ وبالتالى م كثر الناستأثيرا. 
فى احتفاظ الآلمة بوجودم الكامل . 


ع كر غمرب 


هكذا قال زرادشت 
للفبلسوف او لای فردريك نينا 


ترجمة الأستاذ فليكس فارس 

الوغر 

ما الحياة إلا ينبوع مسرة » ولكن أيان شرب الوغد 
فهنا لك جدول مسموم . أحب كل ماهو نق » ولكتى 
لاأحتمل رؤية الأشداق تتثاءب معلئة ظمأ الأارجاس؛ وقد 
جاؤا يسبرون أعماق البئّ بأنظارم فانتكست فى قرارتها 
ابتسامتهم الشنعاء توجه سخريتها إلى . 

لقد دنسوا المياه المقدسة بأرجاسهم » وماتورعوا فدعوا 
أحلامهم القذرة سروراً فدسوا سمومهم حتی فى البيان . 
إناللهب يتعالى مشممّزاً عند ما يعرضونقلوبهم المائعة عليه » 
والروح نفسبا تخلى وتتصاعد يخارا عند ما يقترب الأوغاد 
من النار» والأثمارنفسبا بفسدطعمها و تتراخی عند مايلسونها 
بأيديهم» وإذا ماحدجوا بانظار م الأشجار امثمرة فإ نها لجف 
على أعراقها . 

لك من مع ض عن الحياة لم ينفره منها سوى الوغد 
الزنم ؛ فعافها إذ ل يشأ أن يقاسم هذا الوغد ما عليبا من ماء 
وهب وأثمار ٠.‏ 

لک من شارد لجأ إلى الصحراء متحملا السار عائشاً 
بين الوحوش كيلا تجلس إل بر يدور بها حداة العيس 
با علييم من أقذار . 

ولك جاء الأرض من مكتسح أشبه بالبرتد المتساقط 
من السحاب ولا أمنية له سوى ضرب قدمه فى أشداق 
الأوغاد ليسد جناجرم . 

ما صعب عل الاعتقاد باحتياج الحياة إلى العداء والقتل 
والاستشباد كا صعب على التسليم بضرورة وجود الوغد 
الزنم فيها 

أمنضر, ورة الحياة هذه اليناييع المسممة والنيرانالمشبوبة 
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تفوح بالروائح الكريبة وهذه الاحلامالرجسة وهذه الديدان ثلوج تقمتى » فأصبحت وکل جوارحى تتوق إلى الاصطياف . 


ترئعى فى خبز الحياة؟ 
ليس العسداء ما قرض حياتى بل الكراهة والاتمئزاز . 


ولك استثقلت الفكر نفسه عند ما رأيت شي من الفكر 
فى رأس الوغد الزنم . 

لقد ولت ظهرى للحا كين عند ما أدركت معنى الحكم 
فى هذه الآزمان وتأكدت: أنه إنجاز بالقوة ومساومة 
الاؤغاد عليها . 


استولى اليأأس على فاجتزت مراحل الماضى والمستقبل 
وأنا أسد أنق إذ اننشرت على منبما روائح البيان السخيف 

لقعد عشت طويلا كالكسيج أصابه الصمم والعنى 
والخرس كيلا أعايش أوغاد السلطة وزعاتف الاقلام 
والمسرات 

ارتفع فكرى درجة فدرجة وهو يعاق من حذره 
ما يعانى ولا عزاء له إلا بالغبطة ؛ وهكذا هرت حياة الأعمى 
وهر يتوكأ على عصاه . 

ماحدث لی ياترى ؟ وما الذى أنقذتى من اشمئزازى 
وأعاد النور إلى عينى ‏ وكيف تمكنت من ارتقاء المرتفعات 
حيث الينبوع الذى لا عبط به الاوغاد؟ . 

أهى الكراهة نفسها | تنبتت جناحى وأوجدت لى القوة 
للاهتداء إلى مفجر البناييع ؟ والحق أتى ارتقيت الذروة » 
ولول أبلغها لا وجدت ينبوع الغبطة والسرور . 

لقد وجدته » أيها الأخوة. فرأيته يتدفقعل الذروةغبطة 
وحبوراً . فاهتديت إلى المكان الذى يتاح فيه للاثسان أن 
يروى ظماه دؤن أن يعكر عليه الأوغاد الادنياء 

إنك لتسيل بشدة » بها الينبوع التفجر بالغبطة فتفرغ 
الكأس الى تملأها دهاقا ء 

عل" أن أتمرن على الاقتراب منك بتؤدة » أيا الينبوع 
فان قلى يندفع بعنف إلى مسيلك . لقد استولى اليأس مع 
الحبور على هذا القلب الذى تمر عليه حرها أيام صيفه فهو 
يتشوق إلى مياهك تنزل عليه برد وسلاما . 

لقد انقضت أحزان ترددى في الرييع وأذاب الصيف 


إن خير الراحقما تتتجع فى أعالى الجبال قرب الينابيعالباردة . 
إلى أمبا الاب لنحول هذه الراحة إلى غبطة وحبور فبذه 
ذروتنا » وهنا موطننا حيث نعتصم بالصخور فلا ييلغبا 
الأرجاس ولا يصل اليبا عطشهم المدنس . 

لهذا أنظاري الطاهرة على يفبوعمسرى» أيها اعاب 
فإنها لن تشكره بل تبق على افاشنه فيصم لك . 

هنا تتعالى دوحة المستقبل . فلنين لنا عشاً بين أغصانها 
فتجىء الينا العقبان حاملة لنا الغذاء ‏ نحن المنفردين ,٠‏ 

ذلك غذاء لا يستطيع الأرجاس مقاسمتنا إياه فهو النار 
تحرق أشداقهم . وما نعد هنا مسا كن للمدنسين» فانسعادتنا 
تلفح أجسادم وأرواحهم . ونحن نريد أن نحيا فوقهم قنبب 
كال رياح فى مسارح العقبان ومطالع الشموس 

إى أعصف كالرريح الصرصر على الأرجاس فاخمد 
أنفاسيم باتفامى » ذلك هو المقدور . فا زارا إلا ريمءاضفة 
ترهق الاعماق » وهو ينصح أعداءه وکل متفىء اللا 
بيصقوا فى وجه الرياح ٠‏ 


مکذا تكلم زارا 5 
معجزات العلم الحديث 


۶ 
الممرج الغنطيسى و الطب الطبيعى 
تعريب الاستاذ عطا الله حنا 

إذا أردت أن تتعرف أسرار الطب الطبيعى ومعجزاته 
الحديثة وتضمن شفاء أى مرض من الأمراض العصبية 
أو الباطنية بطريقة سبلة بسيطة فادرس هذا الكتاب الم 
وطق النظريات على الرسوم تضمن الشفاء التام . 

ارسل X3‏ إلى إدارة مكتبة ومطبعة التأليف 

بشارععبد العزيز بحصر يصلك خالص أجرة البريد 
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جانا من الاستاة مد فر يد أ, إكتاب الادبب د 






زهدي نامر وتوضيا تیا عليه ننشره شاكرين للاستاذ ماهمته المرة فى 


دعوة الرسالة 

اطلعت فى مجلتكم الغراء على مقال للأديب تمد زهدى 
ناصر ذهب فيه إلى أن دعوة الشباب إلى الاشتغال بالسياسة 
فيه مضيعة لجهودم وفيه إقحام لهم فى ميادين لا يستطيعون 
اقتحامها ولا يحمل بهم التارث بمافيها من الأدران وم 
لا يزالون فى سن البراءة والاخلاص » وأنه أجدى بهم أن 
ينصرفوا إلى العلم والدرس حتى يستطيعوا أن يستفيدوا 
بوقتهم أ كبر استفادة . 

والحق أن الاديب على حق فى رأ إذا كان المقصود 
هو اشتغال الشباب بالسياشة العملية ء فان تلك السباسة أشد 
تعقدا وأوعرمرتق من أن نجازف بشبابنا قدخله فى ميدانها . 
ولقذ كان رد الرسالة على حضرته ردآصائباً » ولكنى أخثى 
أن يكون امحرر الآديب الذى كتب ذلك الرد لم يوضح 
النفريق بينالسياسة والروح العام إذ قال : « على أن السياسة 
الى نر يدها للشبانأوسع وأشمل مما يتصوره الكاتب الفاضل ؛ 
فالسباسة دعوة وتدبير وقيادة ؛ وقوى البلد المادية والآدبية 
معطلة منطولالاغفاء والترك؛ والاحسا سالشاب هو وحده 
الذى يستطيع أن بحرك فى طبقات الشعب هذا امود المزمن 
بالدعوة الصادقة والارشاد الصالم والقدوة الحسنة » فالآستاذ 
'الحرر يريد أن يفرق بين أن يعمل الشباب فىميدان السياسة 
العملى وأن ينغمرف تيار الاختلاف الحزبى » وبين أن يكون 
الشباب عاملا حياً تتوثب فيه الجاسة إلى ما فيه خير امجموع 
وتتقد فيه الروج العامة الى تتجه إلى إعلا. الوطن ورق 








أهله من كل الوجوه . فبذا الروح العام الذى يتجه نحو 
الئل الأعلى جدير بأن بلا قلوب الشباب» وليس فيه مايشغل 
عن الدرس والعل » بل إن قلب اكاب الذى تخاو من الاهتمام 
بأمور وطنه العام ولا ثور إلى الرغبة فى خير مواطليه 
ورفعة شأنهم لمو قلب فاتر قليل الخهر . 

إن أعز ذكريات الشباب الى نحملبا هى نلك الرغة 
المتوقدة فى خدمة الوطن » وهى تلك الآمانى التى كنا نسعى 
جبدنا إلى تحقيقما » إذ كانت الأ مانى للاتزال طليفة » وإذ كان 
القلب لا يزال قوى النبضات . ... 

كر فرير ألو مد بط 
جمعية الانيعاث الةو ن 

وجاءنًا من الآديب صاحب الامضاء ما أن 

حيا الله , الرسالة» فى عهدها الجديد : عهد توجيه شباب 
مصر إلى واجبه الأمعى نحو مصر . 

وبارك الله ىأستاذنا الكبير صاحبباء وجعله نير |سأساطعا 
للعاملين الخلصين من أبناء مصر , فى سبيل مجدها ونمضتها . 

وبعد : فللىكلة متواضعة . من حق أو من واجى 
كشاب ‏ أن أدلى بها فى موضوع الاقتراح الناضج الى 
نشر فى العدد السابق من الرسالة . تحت عنوان ‏ الزحف 
الاجتماعى » . أرجو _مخاصاً ‏ أن يكون لها أثرها المفيد 

اقترا حلا إخانى أجانب الصدق إذ أقول إنه اقتراح شباب 
مصر جيعاً . قام بواجب التبليغ عنهم أحدم وأدى رساله 
أمينآً مشكوراً . 











AfV الرسالة‎ 





أرى » لضمان نجاح هذا المشزوع القوى الجليل . وتمشيا 
مع ظروفنا الحاضرة ٠‏ أن تتوفر لتنفيذه على الوجه الآ ككل 
الشروط الآنية وهى : 

أولا: - تضامن شيؤخ الامة مع شبابما . 

ثاناً : - أن تكونقيادةالمشروعالأمةوحدها. وتؤلف 
هذا الغرضجمعية , أسميهادجمعية الانبعاث القوىء . منعناصر 
قوية بارزة تمث لكلا منالجامعة الأزهرية والجامعة المصرية » 
والصحافةالمصرية.والمؤسساتالمصرية وعلىرأسا بنك مصر 

ثالثا: ‏ على الحكومة » فقط » تعبيد الطريق للعاملين 
دون التدخل » فضلا عن الرقابة » إلا فى حدود القانون . 

رابعا  :‏ أنيكونعنصرالرواد منالجنسين » ويشترط 
فهم الكفاية والاهلية » ويعطى تشجيعا لللتعطلين منهم 
مكافات مالية ثابتة . 

خامسا: ‏ إدماج المعيات الخيرية والعلية والثقافية 
الموجودة حالا تحت لوا جمعية الانبعاث القوى توحيداً 
للجهود والآاغراض 

سادسا: ‏ أن تقوم بالنفقة الآمة وحدها فى:تشخص 
الاغنياء من جميع الطبقات ومتوسطى المعيشة مر أفراد 
الآمة » عنطر يقالا عانات الدورية » والاشتراكات الشهرية 

سابعا: الاحتفاظ بقوميةالمشروع منالمبدأ إلىالمنتهى 


عسي د هری 


عبرة الشباب من حفلة التو يج 


شبد الأسبوع الماضى فى لندن ممرجانا قليا يحود الدهر 
بمثله . ذهلت فيه انجلترا عن مشاغلبا ومشاكابا » فى خارجبا 
وف داخلباء م راحت تخرجتاريخها الرائع الساطع منكنوز 
ماضيها الجليل الا“ثيل لتجمل منه الدرة الكرى لاجا 
الماسى الذى تضعه من جديد ؛ على مفرق ملكبا الجديد . 

عم الناس وصف المبرجان فى الراديو » ورأىالنا سمناظر 
المبرجان ف السينا ء فتمثلت لهم عظمة هذه الامة العريقة 


على أروع ما يتصوره الخبال ويد ركه الحس : تقاليد الماضى 
العتيقة فى جدة الحاضر الطريفة ؛ وقرع النواقيس يحانب 
قصف المدافع ؛ ومظاهر الارستقرّاظة النيلة فى وسط 
الدمقراطية الاصلية ؛ وماك أثقاره با ماس والذهب » وقلدوه 
السيوف والصوالج > وألبوه الحلل والمعاطف » وضمخره 
بالزيت المبارك » وأجلسوه على كرسى متأ كل فوق حجر 
متسو ب إلى يعقوب. وأ ركبو م رك بالية نايةطافت به شو ارع 
لندن ؛ ثمرئيس الاساقفة فىطقو سه الغريبة » وكبار النبلاء فى 
أرديتهم العجية ! وهذه القوى اثلاث : قوى السلك زالدين 
والنبل ھی الى كانت تحكم الدنيا الغربية أيامكان الزمان غير 
الزمان» والانسان غير الانسان » فأصبحت البوم من عبرالتاريخ 
النى تعرضها انبجلترا علىأعينالامم الحاشدة فى لندنوهى تقول 
لحم : انظروا ماذاكالخت الامة الانجليزية حىظفرت بالحرية 
والديقراطبة والدستور ! هل منعنا احتفاظنا بالتقاليدمن أن 
تكن آمة اتجديد + وخر انا للدن من أن دن اة 
المدنية » وإخلاصنا للدلك من أن نكون أمة البرلمان؟ 

ف هذا الذى تسمعه وتراه من أمس الأنجليز ويومهم 
جواب مفحم لا ولتك الغلاة الذين يريدوتا على أن تتجرد 
من الماضىالعظم » و تتخلى عن التراث اللكريم ء وتخرج إلى 
العالم يا تخرج اللقطاء إلى الوجود ‏ لا تليد يغذى الطريف ٠‏ 
ولا نسب يرفع الحسب ٠‏ 

إن شخصية الفرد هى وعة مزاياه الخاصة فى التفكير 
والخلق والتصرف » وشخصية الآمة هى جموعة تقاليدها 
الصالحة من العادات والاعتقادات والنظم . والشخصية هى 
حافزة الفرد على النبوض » ودافعة الامة إلى الاستقلال ؛ 
فإذا عبث بها عابث من النزق أو الضعف انمحى طابع الفرد 
فشاع » وفنيت قومية الشعب نفضع . 

وإذا قال لنا الانجليز أقوى دول الغرب » والبابان أقوى 
دول الشرق » إن الحاضر الثابت لايقوم إلاعلى الماضىالراسخ » 
وإن الحوافز الشخصية لا يقوبها إلا السئن القومية » كان 
شبابنا أحرياء بأن يقولوا اولك الناعقين : لا تحجلوا 
حجل الغراب » ولا تنصبوا مضختكم على السراب ! 








كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أجمد زكي بك 


مدير مصلحة,الكيميامط 
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ونی عام 1.7 اتبرى/إرليش يطلب غايته » فأخر جكل 
ما لدیه من الأصباغ وسواهاصفاً صفآفلدمت و برقتواختاط 
لألازها . وتقاصر متهرفصاً أمام قطراتها فتراءت زجاجاتها 
على رفوفبا كالفسيفساء الرائعة فى اختلاط ألوانها . فصاح لما 
جرت عينه عليه : , ألا ما أجل وأجمل 1ء . ثم اقتى لنفسه 
طائفة كبيرة من أصح الفثران . واقتى لنفسه معبا دكتورآً 
يابنيآ خلصاً غاية الاخلاص فىعمله » صبوراً غاية الصير فيه ؛ 
وكان امه شيجا ووزنا5 » وكان عمله ملاحظة هذه الفثران 
وقص قطعمن أطرافذيو ها يأثى منبا بنقطة من الدم يبحث 
فیا عن التريينومات »أو قصقطع أخرى من نفس الذيو ل 
لبآتى منها بنقطة دم يحقنبا فى دم الفأرالسلم التالى وهلم جرا 
واختصاراً كان واجبه أن يقوم بكل الأعمالالثقيلة الطويلة 
الولاينبض ما إلاجهد الياباىوصيره . وجاءتالتريينسومات 
اللعينة إليه أولا من معمل بستور يباريس فى خغزير غينى حق 
عليه الفناء . ومنهذا الخنزير أخذهاوحقنبا ف أول فأر »ومن 

ثم بدأ الطراد 
وجربوا فىهذه الفئران نحوا من خمسمائة صبغة ! تجارب 
اعتباط وخبطات عشواء لا تمت بسبب إلى الأسلوب العلى » 





ولكنهكذاكان إرليشفىعنه . كان كأ نه البحارالآوليبحث 
بين أخشاب الشجرعن أوفقها لصناعة مجاذيفه . كان كالحداد 
الأول ينكش معادن الأرض يتحرى أنسهالسبك سيوفه. 
كانت فى اختصار طريقة بدائية هى أقدم طرق الا نسان 
للوصول إلى المعرفة » طريقة الحاولة الطويلة والعرق الكثير 
فى سبيلها . وتقسماها بينبما » فقام إرليش بانحاولة الطويلة» 
وقام شيجا بالعرق الكثير . وتلونت أجسام الفكران ألوانا 
كثيرة » فن الآخر ومن الأصفر ومن الا'زرق » ولكن 
الت ريبنسومات اللعينة تكاثرت وازذحمت ورقصت ف دماها 
ثم قتلت الفتران جميعا ماثة ف اماثة 
وزاد إرليش فى سجائره الأجنية الغالية تدخينا , حى فى 
اللي لكان يقومليدخنمنها . وزاد شربه المياهالمعدنية ٠‏ وقذف 
بالكتب إلى رأس قدريت المسكين » وعلم الله ما كان مثله 
ليلام على جهله السبب فى أن هذه الاصباغ لا تقتل هذه 
المكروبات . ونطق إرليش باللانينية جملا رنانة ٠‏ وابتدع 
أغرب النظريات يشرح با ما يننظر من هذه الأصباغ أن 
تفعله ‏ وابتدع منها أعدادا لم يسبقه باحث إلى إبتداع مثلرا 
من نظر یات کہا خاطئة . ولكنفعام ٠۹۰۳‏ جاءت إحدى 
هذه النظريات الخاطته تأخذ بيده فتهديه سواء السبيل 
فذات يوم كان إرليش يمتحن ما تصنع أصباغ فصيلة 
البنذو بربورين سفتسم:دم-هددهط ف الفثران » وهى أصباغ 
معقدة التركيب جملة » فوجد أن الفثران لا تحفل بها وتموت 
فى تواصل مسثم لا انقطاع فيه . فتقطب جبين إرليش وقد 
كان مقطبا خلقة من هموم عشرين عاما لم يعد فيا الإنجاح 
إلى أعماله سيبلا ٠‏ فقال لشيجا  :‏ 
, إن هذهالصبغة لا تنتشرإنتشارا مر ضاف جم هذا الفأر» 
فلو أننا ياعريرىشيجاغير نا ت ركيب هذه الصبغة قليلا ؛ لو أثنا 














Ar الرسالة‎ 


مثلا أضفنا إلى جز يها الجمو عة الكبريقيه مهمه مطملدة © 
فلعل,اعندئذتذوب فى دمهذا الفأر وتنتشربذلكفيه . وتقطب 
جبين[رليش.ولم تكن يد إرليش بيدالكيمياق الصناع»ولكن 
رن مستودعا عظلاودائرة معارف واسعة للم| الكيمياء. 
وكره الا" جهزة اا ركة بمقدار ما أحب النظريات المعقدة . 
ذلك أ" م يكن يدرى مأذا يصنع بألا جهزة : وإذا هو تذاول 
الكيمباء بيده فما يتناو طا للبو تناول اللاعب فى الما خوض 
فالشاط. الضحلوخشىالنعمق فالغرق . يبدأ ألفبد. بألف 
تحر بة فىأنابيب اختباره » فيلق من هذه المادة على هذه» ومن 
هذه على تلك » وبنظر ما أثر هذا فى تغييرلون الصبغة ؛ ثم 
هو يخرج متدفعا من معمله ليرى أول شخص يلقاه جال 
ما وجد» ملوحا بالا"نبوبة فى وجهه صارخا فيه : «آنظر أى 
جال ! أنظر أى بدع !» . أما التركيب الكماوى الدقيق 
وخلق المواد الكياوية بعضبا من بعض فعمل لم يكن له إلا 
أسائذة الكيمياء وأيطالها ء 

وصاح إرليش : ٠‏ لابد من تغيير تركيب هذه الصبغة 
قليلا » وإذن تنفع حيث لم تنفع من قبل !» وكان كا تلم 
رجلا مفراحا عراحا ؛ وكان من أظرف الرجال وأحببم إلى 
ااناس »فلم يلبث ث أن عاد من مصنع الأصباغ القريب وف ,له 
امیت الماكورة وقد لمشو رپا اسر اکر بے 
المطلوبة فتغير تركيها التغير « القليل » المطلوب 

وضرب شيجا بمحقنه تحت جلد فأرين يطلق فيا 
تريبنسومات داء الورك . ومضى يوم ؛ ثم أعقبه يومان » 
فأخنت عيون الفأرين تلتحم جفوتها بهلام الموت > وقفة 
شعرهما وتعامد هلعا من الفناء المنذر » ولم يبق إلايوم واحد 
نی ينتهى أمرهما جميعا... ولكن صبرا ! قتحت جلد أحدهما 
ضرب شيجا عقنه يطلق فى جسمه تلك الصبغة الجديدة 
الجراء الى تغیر ترکیہما « قلبلا» ٠‏ وشهد إرليش ما صنع 
شيجا » وأخذ بتمتم ويدمدم ويقيس الآرض بخطى ذاهبة 
آببة ؛ ويضرب ببديه ورجليه . وما ھی إلا دقائق‌حتیآخذت 





فى ارات كرحدة قان ينها ٠‏ (اشجم) 





أذنا هذا الفأر تحمران» وانفتحت عيناه بعد انغلاق » وأخذ 
بياضهما يستحيل إلى لون الور د قبز د فى اجراره على حمرة 
إنسانهما . هذا يوم إرليش الاسعد”: هذا اليوم الذى خبأته 
له الأقدار طويلا وخبأت فيه مجده . قلك التريينيومات 
ذابت يدم الفأر ذوبانا فى وجه هذه الصبغة كا رذوب ثاج 
الآرض إذا طلعت عليه شس يديل الات . تساقطتكل 
هذه المكروبات واحدة بعد واحدة حى أخيرة الوحدات » 
أسقطتها تلمك الصبغة المسمومة ٠‏ نلك الرصاصة المسحورة 
التى طلبها طويلا حتّى وجدها أخيرا ٠‏ والفأر » ماذا كان منه ؟ 
انفتحت عيناه بعد إنغلاقها وأخذ يحوس منخره فى سقاطة 
القب بقاع قفصه حتى جاء يتشمم جثة زميله الذى لم يعاب 
بالصبغة وقد ارتمت هامدة باردة رى لها ٠‏ 

هذا أول فأر على ظبر هذه الأرض نحا من شرة هذا 
المكروب . أنجحاه إرليش بفضلالمثابرة والحظ » وبفض الله » 
وبفضل صبغة أسموها ‏ حر التريبان هوم صمم ر٣٣‏ » ؛ وأما 
اسمبا الكماوى فيطول كثيرا . وما أنجاه حتى زاد جرأة على 
جرا » وزادت أحلام هذا الييردى ال لاني توما . قال 

:د ها قد وجدت صبغة تشن فأرا 5 فللاجدن أخرى 
EEE‏ 

ولم يتحقق رجاه بالسرعة الى تمى » واستمر شيجا 
.يضرب أحمرالتر يبان أجسام الفيران ىجد شنيع ؛ فشفيت 
بعضا » وساء حال بعضبا. وقد يظبر على أحدها أله برىء 
فيلعب ويمرح فى قفضه ؛ ثميمضى عليه ستون‌یوماً فيطل عليه 
الصباح بسوء المزاج» فياتى شيجا فقص قطعة من ذيله ثم 
يدعو إرليش ليريه المكروب الى الفظييع وقد كثر فى دم 
الفأر حتى تلبد . ما أفظع هذه التريبنسومات » وما أخدعها 
وما أصلب عوذها ! إن كلا كر وباتالفظيعة عؤدهاصليب؛ 
وإنك لواجد هنا المكروب أصلب المكروبات عوداً . 
وكيف لا وهذا هو قد اجتمع عليه ألماى ويانانى فتذفاه 
بتلك الصبغة الزاهية فلعقبا واستمرأها . وقد يتراجع عنها 
فى حذر وتبصر ويتحى لنفسه منجى عن السوء فى بعض 

نواحى الفأر » ولكنه تربص الفرص لبخرج ويتكاثر 

مرة أخرى . 


Ar.‏ الرعاة 





فأرليشلم يكد يستمتع بنجاحه الأول القليلحى توالت 
عليه ألف خيبة وخيبة . 

فالتريينسوم الذى وجد داود بروس ععنمظ David‏ 
أنه سبب مرض الناجانا © «هعة » وكذلك الترييسوم 
الذى يسيب مرض النوم sleeping sickness‏ ما برقا 
لاحمر التريبان وهزءا منه وضحكا عليه وأبيا کل الاباء أن 
يقرباه» كذلك وجد إرليش أن الصبغة التى نصحت نجاح 
باهرا فى الفير ان » أخفقتكل الاخفاق لما جربت ف الفيران 
البيضاء والختازير الفينبة والكلاب . له الله ماكان أ كثر 
جلده على مشقة مثل هذا العمل الطويل الثم الذى ل يكن 
لينوض به إلا رجل ملحاح مثله رأى بشائر النجاح فى شفاء 
فأر واحد فتشبث بأن النجاح سرف انی کله ولو امتد به 
الزمن واشتد عليه العمل » 

إنك لو عرفت قتل إرليش من الحيوانات فى تجاربه 
لقلك : ه يا خسارتهاء, وأنا مثلك كنت شديد الايمان بالل 
معتزاً به وبسرعة إنتاجه اعتزازآ بلغ حد الغرور والغباء » 
فكنت مثلك أقولك : ه يا خسارتهاء . ولكن لا . أو إن 
شئتنقل إنها خسارة كبرى ؛ ولكن اعم إلى جانب هذا أن 
الطبيعة ذاتها كثيراً ماتجرذ بأبرع أتجتها ولكن بعد أن 
تبذل وتسرف ف البذل فى سيلبا عن سعة عظمى. ومع هذا 
فلا بد أن تذكر أن إرليش تعلم من هذه الخسارة درشاً 
قبا : هات صبئة .لا نفع فيبا إلا ازدهاؤها وجالما» وغير 
تركيها الكماوى قلیلا » تستحل إلى دواء ذى شفاء. فبذا 
الدرس نفع إرليش وملا بالثقة وهو الواثق المعثز بنفسه 
دما أبدا 

وزاد معمله على الزمن اتساعاً ؛ وزاد نصيبه منمحبةالناس 
واحترامهم . واعتقد أهل المديئة فيه العلم وفهم كل خفية من 
خفا ياه وح لكل طلسم من طلامم الطبيعة . وعلموا فيه النسيان 
فأحبوه لهذا النسيان . وتحدوا فما تحدئوا أن السيد الاستاذ 
الدكتور إرليش كان يعم من نفسه التسيان , قتحين أجيان 
الافراح فى ته فيضرب لا الموعدللاحتفال بها ء فيخشى أن 


١١‏ ) داه يسيب المواثي 





ينسى المواعيد فيكتب لنفسه بنفسه خطابات فى البريد يذ كر 
نفسه بها . قالوا : « ما أسماه إنسانً ! » . وقالالخوذيون الذين 
اعتادوا حل هکل بوم إلى معمله : « ما أعمقه مفكرآ !» . وقال 
لاعب الارغون فى الشارع » وكان إرليش يتحفه بالحلوان 
الطيب كل أسبوع ليضرب له بموسيق الرقص فى البستان 
يحوار معمله. قال : , لا بد أن هذا الرج لعبقرى !ء . وكان 
إرليش يكره الارستقراطية فى الموسيق والآداب والفنون» 
ويرى أن موسيق الرق ص تدر عليه أحسنأفكار . وقال آهل 
المدينة الآخيار : ,ما أ كثر ديمقراطيته فى الحياة إذا هى 
قورنت بأرستقزاطيته فى العلل ء» وسموا شازعاً باسمه فى 
فرنكفورت . ولم يبلغ سن الكبر حتى قالوا فيه ما قالت 
أساطير الاولين 

ثم عبده أثرياء القوم . وفى عام ٩‏ نزل عليه السعد 
مر السماء » فوهبته امرأة تدعى فرئسسكا إسبايرء 
Franziska Speyer‏ › وکات أرملة لصاحب مضرف ثرى 
مبلناً عظما من الال لينى معملا يسميه ه جورج إسباير» » 
وليشترى حاجته من الآدوات الزجاجية والفئران» وحاجته 
من حذاق الكمائيين الذين يستطيعون بتلويحة يد أن يخلقوا 
كل صبغة حبية اليه ؛ وأن يركبوا كل العقاقير الكيائية الى 
ب ركبا هو مخطيطاعلى الورق . ولولا هذه الهبةمنهذه السيدة 
ما استطاعإرليش أن يصنع رصاصاته امسو رة أبدآ فلصنعها 
احتاجإلجهود هذا المعملالكبير:هذا المصنع اللىء بالبحاث. 
وف هذا البيت ترأس إرليش على بحاث كمائيين وسادة 
مكرو بيينفكا نكر ئيس شركة تغر ج فاليوم آلا ف السيارات؛ 
ولكنه ف الواقع كان رئيسا عت قالطريقة » فل جرع أساوب 
رؤساء الشركات الحديثينمن دق الأجراس وإصدارالأوامر 
من كرسيه في حجرة الرياسة . بل كان دام الحركة جوالا 
يدخل فى هذا المعمل , ثم فى هذا ثم هذا کل وقت .من 
أوقات النبار» بنظر ما يصنأعوانه بل أرقاؤه وعبيدهلكثرة 
ما يبيل علييم من الأعمال. يدخل إلى هذا فيوبخه » ويدخل 
إلى هذا فيلاطفه ويربت على ظهره , ثم آخر يح له عن 
أخطاء صارخة أتاها هو نفسه من قبل 


ديتع »> مر رك 





الرجل الكامل 


LEONARDO DAVINCI 
للد کو رامد موسى‎ 


١ -‏ 5 
من أزهى عصور الفن فى أوروبا عصر الرفعة الايطالية الذى 

اتجه فيه الفن:منذ بدء القرن السادس عشر اتجاهاً مثلياً سواء فى 
النحت! أو التصوير . 

وكان الميل كله منصبا على التعبير عن المثل الأعلى فى النحت » 
وكان العطش نحو الكال الفنى بالغاً أشده ء الآمرالذى ترتبعليه 
اتجاه الفنانين إلى المع بين امال الساى وبين المشاهد الحية : 

فممل الفنانون العارفون على دراسة الفنالاغريق والتبحرفيه 
والغرص إلى أعماقه , مستلهمين منه الوحى » ساعين وراء درره 
الفذة » الى لولاها لما أمكن وصول الفن فى عصر الاحياء إلى 
ما وصل اليه » ما حار المشاهد فى تعايل المقدرة المائلة الى ذهبت 
به إلى هذه الناحية العالية » الى كانت ولا تزال رهزا يتجه اليه 
الفنا نون والعاشقون بكليتهم وبوجدانهم ٠‏ 

وعلى ذلك لا مناص من اعتبار عصر الرفعة عصرإحياء للفن 
اللکلاسیکی فى جوهره › واقتباس منه فمظبره + ودجوع اله فى 
أساسه » واستلهام منه فى خياله ٠‏ 

ويرى المشاهد ها ترك أساطين الفن فى القرن السادس عشر 
با بطالبا » أن الغاية كانت الوصول إلى أسبى وأ كل تكوين كلى » 
وأرفع وأجمل مجموع نشانى »كا يلاحظ أن التصويرالزيق أصيح 
تصويرا تارخيا أ كثر منه اجتماعيا أو منظريا ‏ 

ولم يفز بدرجة الوصول فى القرن السادسعشر إلاثلاثة م : 
ليوناردو » وميكيلايجاو » ورفائيل ٠‏ 

واذا كنا قد تخيرنا اليوم ليوناردو دافينثى » فان ذلك راجع 


الأ الاؤس لهذا الانجا المظم . فكان بذلكالنابغة الفذء الذى 
لم عاثله فى نبوغه أحد من معاصريهء فقد جمع إلى القدرة الفنبة » 
الاحاطة بالحندسة والرياضة وال علوم الطبيعية والميكانيكا الاطبيقية 
والموسيقى و الشعرء کا کان مبندساً ماربا قديراً ومثالاومضوراً , 





١‏ س الماذونا فى المغارة ۽ متحف اللوفر 


وعرف عنه أنه كان جيل الخاق جبل الطلعة نيل الأصل » 


.فلا غرابة إذا أطلق عليه المؤرخون و الرجل الكامل . كتب فى 


كثير من الاححاث » وله فيها آثار جليلة » من أهمها لتاريخ الفن 
كتاباه البديمان د قواعد عل التصوير »» و « الصناعة واجمال» . 

ولكن جوهر حياته » وأعظم ما أتج ووصل إلى الذروة فيه 
كان التصوير الذى اتخذه مبنة له عاش م نأجله لتأدية رسالتهفيه . 











AY‏ اس 


أما ميزاته الفنية فكانت المعرقة والمقدرة والخلق إلى أبعد 
حدود معانيها كلما . أما المعرفة ققد وصل فيبا إلى حدود الدهشة 
فاحاط بالطبيعة إحاطة غريبة » لاسا إلامه بطيعة الانسان من 
الناحية التشريحية والفسيوجنومية , أن ما يفهم من إشارات 
الايدى وأوضاعبا ء وما تعبر عنهكل إشارة وهايقصد بكلوضع 
لحا » ودرس حياة الحيوان وحياة النبات» وأخيرا المناظرالطيعية 
الشاملة لكليمما ء فضلا عن بته العظيمة للحيوانات » ورغبته 
البالغة فى مراقبتها ودراستها . 

کان له الفضل فى تأسيس منہج جديد ف التصوير عله نابضا 
بالحياة » كا خاقفيهالظلوالنور الممروجينكالدخان » تفلا كلاهما 
من خطوط التحديد » وأصبح اتور مندججاً فى الظل متداخلا فيه 
لايستطيع الناظر اليه أن عدد موضع الفصل يينهما . 

ووصل بتسجيله لاواقع إلى أبدع ما يمكن الوصول اليه وهر 
امل الأعلى فى امال » وكان التكرين الكلاسيكى مذهبه , كا كان 
الانسجام روح هذا المذهب . 

وتوفر معنى الاستاذية فى الانشاء الموضوعى لكل لوحاته » 
لعمق بحثه » ورقة ناثره؛ و بعده عن العنف التكو بى إلا فبعض 
لوحاته الى أصدرها فى المرحلة الآخيرة من يانه , خلت بزيشته 
شعراً منثورا » يذهب بالمشاهد الى استمتاع العاشق بالقرب عن 
معشوقه » كا لا حرم المعشوق من كل معانى المديح والاطراء » 
فتراه يظهر أجسام النساء جيلة صميحة منسجمة التكوين بعيدةعن 
التكلف أو التعمد ٠‏ 








ولد ليوناردو سنة ٠٤۲‏ فى فيا 
فيرنزا ( فلورنسا ) > جاء صغيرا مع أيه بيو دافينثى إل 
فلورنسا العاصمة؛ وتربى تريية علبة إلى أن التحق بالعمل عند 
اندريا فيروتشيو » واستمر لديه حتى سافر إلى روما فى مارس 
سنة ٠٠۸٠‏ » وأقامفها إلى يوليوسنة ١م4١‏ ثم عاد إلى فلورنسا . 

على أن لوحات ليوناردو الآولى ليست معروقة كلها » وقد 
أحاط ہا شىء من الغدوض لابمكنا من تنا ما جميعها بالفحص 
الوصف . ولكن هذا لايمنع من أن نذكر أم لوحتين له فى 
مرحله الفنية الأولى » وكتاهما تمثل ( التبشير ) » توجد الاولى 
باللوفر ومؤرخة سنة .40 » والثانية بالجاليرى أو فى فيتزى 
بفلورنسا مؤرخة سنة ١4/«‏ ء وفيا ترى العذراء جالسة إلى 
مدخل بيتها وعلى يسار اللوحة ركع ملاك يبشرها بالمسيح » 
وف مؤخر المنظر مجموعة أشجار ذات لون طبيعى جيل . 

وله أيضاً جزء من لوحة معلمه فيروتشيو ( تعميد المبيح ) » 
قام ليوناردو بتصويرالملاك علهاء وه حفوظة بأ كاديى فلورنسا 
وصورة العذراء مع الطفل ( متحف ميوتيخ ) م140 » وقيامة 
المسيح مع القديس ليوناردو والقديسة لوتشيا ( جاليرى ببلين ) 
وضلاة الملوك الثلاثة للاسيح » وهى صورة ميكل كئيسة عملت 
لوضع الفكرة والتصمم باللون الآسمر ( جاليرى الفاتيكان ) . 
ولعل آخر صورتين للدرحلة الآولى فى خلقه الفنى هما الصورنان 
المتشاببتان اسا وموضوعا ( الماذونا فى المثارة ) » الآولى من 


فينثى فى حدود مقاطعة 








؟ ب النعا. الالخير م يلاتو ن ساتتاء ماديا دي لاسجوانسيا 








الف المتسسرى فى عام الى الرعاير 
ارتفع صوت الفنانين المصريين بالشكوى من موقف 
الحكومة معهم وضنها علييم بالتشجيع والرعاية . بينما هى 
لا تضن بتشجيعها ورعايتها على الفنانين الأجانب الذين 
بببظون مصر ويحدون فيهاسبيل العيش خصبا موفورا ففظل 
هذه الرعاية . وفى مصر الآن طائفة لا بأس بها من الشباب 
الذين برعوا فى الفنون الجيلة وتلقوها فى أحسن المعاهد 
الا“ور بية » وقدظهرتهذه البراعة ماثلةفى كثي رمن المعارض 
الى عرضت فيا صور وتمائيل من صنع الشباب المصرى ؛ 
ولكن الحكومة المصرية أو بالحرىوزارة المعارف لم تحفل 
كثيرا مجهود أولثك الفنانين الشبان » وقلبا عنيت بشهود 
أرضهم ؛ ينها لاتتوانىعن شهود معارض الفنانينالأجانب 
سواء حضورالوزيرذاته أو بعض أ كابر الموظفين » أو شراء 
بعض اللوحات والقطع المعروضة . ومنذ أعوام قلائل أنشأ 


ناسيونال جاليرى بلندن والثانية ش ١‏ - باللوفر : والناظر إلى 
هذه اللوحة تأخذه لآول وهلة روعة القوة الانسانية » وإحاطة 
ايوناردو بالمظاهز الطبيعية والتأثر مها ؟ فالمغارة الميلة مجسمة 
صادقة احا كاة » وأوراق الشجر حبة دقيقة التفاصيل » هذا إلى 
جانب تصويره لطبقات الآرض على شاطىء الغديرء جملها تجا ى 
النظرية الجيولوجية عا كاة علية . 
انظر إلى ركعة العذراء » وإلى الطهارة المتجلية فى ملامج 
وجهباء ثم تأمل قوة الاخراج الرائعة لملابسباء وشاهد الظل 
والنور التى تخال انكسار هذه الملابس » ولاحظ الطريقة الفذة 
الى أ خرج بها اليد اليسرى للعذراء وهى آشير للللاك ٠‏ ثم تأمل 
الى ججانب هذا » الحنان الفائق الذى يتمثل فى الكيفية الى أمسكت 
المتراء بها الطفل الجالس إلى ياء 





الفنانون المصريون لهم رابطة لتعنى بشؤونهم » فلم توا 
الجهات الرسمية أية رعاية؛ ولم تتكرم عليها بأية معارة . 
هذه سياسة تحمل على التساؤل . ونحن لا نأخذ على وزارة 
المعارف أنها تشجع الفن .والفنانين من أى الجنسيات ؛ 
ولكن الذى بحر فى نف سكل مصرى أن يبق هذا التشجيع 
كانه وقف على الفنانين الاجانب ؛ وأن بترك الفنانرن 
المصر يون بلا رعابة رسمية تذ كى همهم وتحةق أمانيهم . وقد 
آن الوقت الذى بحسن أن تعدل فيه وزارة المعارف خظما » 
و تشمل الفنائين المصريين بسابغ رعايتها 
ومر الام الرولی وہر تار : 

يعقد المؤتمر الدولى الخامس عشر لاتحاد نوادى القم 
فى باريس فى يوم الأحد ۲١‏ يونبه » ويستمر انعقاده إلى 
الرابع والعشرين وتقام حفلة الافتاح فى معهد التعاون 
العقلى » ويشمل البرنامج عدة حفلات واستقبالات ومآدب 


وتف اللاك را كما خلف المسيحالطفل يشير بيمناه إلى طفل 
آخر يصلى آمامه » والمتامل لوجه اللاك لا يستطيع إلا أن يرى 
فيه سحرا يبعث فى النفس كل معانى التقديس لللائكة › ولملك 
اذا قارنت بين نظرة العذراء إلى أسفل » ونظرة اللاك إلى المشاهد 
ترى أنك لاتعرف أهما أروع ؛ فأنت تحار فىهذه القوة الخارقة 
التى وهها ليوناردو والی ل تكن لغيره من معاصريه ٠‏ 

انظر إلى اللوحة نظرة محبطة » واجتهد أن تتذوق ما فيبا من 
تفاصيل . وارجع بفكرك إلى عل النبات ‏ تر أن الفنان قد أعطانا 
فكرة رائعة عن جال الاشجار من كبيرة وصغيرة » تأمل أوراق 
الشجر تر أنها کلہا مع صدقها فى عا كاة الطبيعة ممتلفة التكوين 
والشكل » وهذا دليل على التفوق و الاحاطة . 


چ تقر موسي 


























Art‏ الرسالة 


منها حفلة استقبال يقيمها رئيس اجمهورية للمندوبين » وحفلة 
ساهرة تقام فى الكوميدى فرانسيز » وزيارات لمعالم باريس 
وفرساى ؛ وحضوراللوار؛ ومعرض باريس الدولى. ويشمل 
برنامج العمل فضلا عن بحث الاقتراحات الختلفة مناقشةعدة 
مسائل أدبية هامة منها : 

(1) هل يوجد أسلوب معاصر للآدب العا لى ؟ 

(0) كيف يمكن التوصل إلى جعل الثقافة عالية بغير 
طريق الترجمة ؟ 

() وکیف يمكن تنظم التبادل فى مسالة العقد الآذنى 
بين مختلف الام وإنشاء نقد أدى دولى ؟ 

)٤(‏ الوسائل الى يمكن حثها للتعبير المشترك فى أدب 
اليل الاس ,قشل 

(ه) مستقبل الشعر فى العالم الحديث . 

وسينزل المندوبون ضيوفاً على لجنة تنظيم المؤتمر أيام 
المؤتمر الرسمية . وقد سبق أن أشرنا إلى أن نادىالقلم المصرى 
سيشترك فى هذا المؤمر على يد وفد من أغضائه برياسة 
الدكتور طه حسين بك عميد كلية الآداب . وقد يتتهز مثلو 
مصرهذه الفرصة فيقدمون الدعرة إلى نة تنظ 
أحد المؤتمرات القريبة المقبلة لنوادى القلم بمدينة القاهرة ؛ 
على أن ذلك لا يمكن أن يكون قبل سنة 14٠‏ . 
انما الناطى, الفط 
لفتت روسيا السوفياتية فى الاعوام الاخيرة أنظار العا 

بالجهود الجبارة الى تقوم بها فى سبل إصلاالمناطق القطبية 





واستثئارها وتعميرها . والمناطقالقطية كا هومعرو ف بسائط ` 


شاسعة لا نهائية من الجليد » وتكاد تكون قفراً من البشر . 
وروسيا تسيطر على مساحات عظيمة من هذه المخاطق سواء 
فى سيبيريا أو فى الجزر الثمالة القطبية مثل نوفازبلا 
وستيزبرجن . وقد صد رأخيراً كتاب يجيب عن الجهود الى 
تبذها روسيا لتعمير هذه الوهاد الثلجية الحائلة » وفيه حوث 
هامة عن « المعهد القطى , الذى أقامته الحكومة الروسية فى 
لتجراد وزودته يجمع عظم من العلباء فى عكتل ف الفروعالتى 


تعاونعلى تحقيقهذه المبمةالاستعماريةالعظيمة مثل الجر و لوجيا 
والمترولوجيا والكيميا وعلوم الحيط والبولوجيا والتحليلات 
وغيرها. وعدد هؤلا. الاخصائيين ثلائماثة وخمسون» وم 
يبذلون جهوداً تدعو إلى الاعجاب فى الكشف عن أسرار 
هذه الانحاء الفطبية . وعنوانالكتابالمذ كورهو : «أربعون 
الفا ضد الحبط المتجمد , ومؤلفه كاتب خبير بشثون روسيا 
هوه . سمولكا . وقد استعرض المؤلف جهود روسيا فى 
سبيل! كتشاف المناطق القطبية وتعميرها؛ وذكر أن هذه 
المهمة نكاد تتكون اليوم وقفآعلىروسيا ؛ وروسيا تقوم فيا 
بأعظم قسط منالجهود الانسانية وربماكانت جهودهافى ذلك 
أعظم ماقدمته فى العصرا الآخير العالروللانسانة.ويصف الكاتب 
أعاجيب ٠‏ المعهد القطى » وجهود علائه. وما وفقوا اليه من 
الا كتشافات العلبية والعمرانية »كل ذلك فى فصول قوية 
شائقة با تحويه من مختلف المعلومات الغربية عن الحياة فى 
تلك الاصقاع المتجمدة 
جوالز أدبي أ ربكيز 
من أبناء نيو يورك أن جائزة الآدب الكبرى المعروفة 
يحائزة ‏ بولنزر » وقدرها ألف دولار ( مائتا جنيه ) » وهى 
الخصصة لأحسن رواية » تصدر فالعام » قد منحت بواسطة 
جامعة كولومبيا الى تتولى أمرها » إلى الكاتبه الأمربكية 
مس مرجر بت متشل من أجل روايتها « ذهبت مع الريخ » 
Gone wi the vin‏ الى بيع منها فى أقل من عام حر 
هليون ونصف فسخة 
ومنحت نفس الجائزة عن أحسن قطعة مسرحية تصدر 
فى العام إلى الكاتبين المسرحبين جورج كاوخؤان وموسى 
هارت من أجل مسرحيتهما د لن تستطيع أخذها معك ٠»‏ 
وهى تمثل الآن على جميع المسارح الأمريكية الكبرى 
ومنحت جائزة « بولتزر» أيضاعنالصحافة لمسترجونومن 
محرر جريدة د شمس بلتيمورء لآنه نش رأبدع مقال إفتتاحى 
فى سنة و1 


الرسالة ل 





يحب عن الما 

صدر أخيراً فى فرنسا كتاب اجتماعى خطير عنوانه «حث 
عنالبغاى Enquête sur la prostitution‏ بقلالكاتبالكبير 
جان جوسى فراباء وهو عبارة عن صور قو بة مؤثرة ماشبد 
الكاتب وبحث بنفسه سؤاء فى رما كن البغاء العلية » أو 
الشارع »أو ف المنازل السرية الرفيعة » أوفى أوكار البؤس 
المروعة . وقد قضى الكاتبف بحثهأعواما بحوس فيها أعماق 
باريس » ويحقق الها الاجتماعية الخطيرة » وهو يتوجه فيه 
بالدعوة الحارة الى الحدكومة والبرلمان والآمة الفرنسية أن 
يعماوا جميعا لانقاذ الانسانية منهذا الو باء الاجتماعى ا جارف 
وقد أثار الكتاب منذ ظهوره كثيراً من الاهتهام . 


موقع طروادة 
لبثت الياذة هوميروس حتى العصر الحديث تعتبر قطعة 


من الخال الحض ؛ وليت مدينه طروادة الى اتخذت مسرحا ' 


لحوادث الالياذة مدينة خيالية ؛ ولكن مباحت العلامة 
الأثرى شلمان فى منطقة « حصارلك » فى غرب الأناضول 
كشفت عن موق ع مدينة مسورة؛ عليها آثار الغىوالفخامة » 
ودلائل تدل على آنا أحرقت ؛ فقيل عندئذ إن هذه ليست 
سوىمدينة طروادة » وأن‌هومیروس‌حين) تحدث عنحصار 
طروادة حديثه الرائع لم يكن يروى سوى واقعة تاريخية ؛ 
وحاول كثير من العلباء أن يطبقوا أوصاف الالياذة على 
المديئة المكتشفه ؛ بيد أن الحفر المتواصل فى هذه المنطقة 
كشف عن سبع مدائن قديمة . فأيها فى الواقع طروادة ؟ 
ولاحظ بعض العلماء من جهة أخرى أنهذه المذن المتواضعة 
لا تتناسب مع الأوصاف الرائعة النى يسبنها الشاعر على 
« طروادة » . وقد ظهرأخيراً كتاب بالف رنسية عنوانه ه الجدل 
حول طروأدة « Controverses autour de Troeiu‏ بقل 
العلامة الفرنسى شارلفلاى » يستعرض فيه مختلف الفروض 
والنظر يات الى تنطبق على طروادة وظروفها . ذل كأنالمعروف 
أن طروادة قد خر بت وأبيدت » فكيف يرجو المتقبون أن 
يقفوا علطلا هما كاملة ؟ ومن جهة أخرى فليس من الحقق 
أن هوميروس كتب عن عل دقيق بالجغرافيا والمواقع » وقد 
یکون للخيال أن كير فى الاوصاف الى يقدمها إلينا عن 
المدينةالشبيرة : ويحاول الم ل ف أن يناقشهذهالآراء كلباء وأن 


يستخلص أوضالتتائجالتىتؤ يدها الاسانيدالتارضيةوالجغرافية 
والآثرية عنموقع طروادة » وعنمصايرها منذ التاريخالقديم 
الخطابات المقل 
ذاع فى العهد الاخير فى فرنسا توجيه الخطابات القاذفة 
الغفل منالتوقيع » وضبطت ذه الخطاباتعدة وقائع رثانة ؛ 
وكتب الكتاب والعلاء هذه المناسبة يبحثون عن أعراض 
هذه العلة وأسباها ؛ ويقول الدكتور لوکار فى مقال نشرته 
جريدة الجورنال الباريسية إن كتابة الخطابات الغفل ترجع 
إلى بواعثثلاثةهىالمصلحة والانتقام والحسد » فهذهالبواعث 
الثلالة هى ا ىتحم ل الشخص العاقل علىعدم توقيع ما يكتبه . 
بيد أن هناك أشخاصا تتامم أزمات عفلية وعصيية معيئة 
فيكتبون مثات الخطابات الغفل » وهنا تيدأ أعراض المرض 
ذلك لآن شهوة الخطابات الغفل مرض حقيق ؛ ورا كانت 
أ أسبابه راجمة إلى عراءل جنسية؛ ومن النادر أت تجد 
الخطابات الغفل مكتوبة باتران أولنة محتشمة » فهى فالغالب 
مصوغة فى لهجة فاحئدة . ولكنها تدل أيضا على جهل كاتبيها 
بهذه الصيغ القاذفة لانهم فى الواقع يتتمون إلى بيئة رفيعة 5 
وكثير من العذارى اللاثى تقدمن ف السن » أو أرهقهن 
الضخط الاجتماعى بحدن متنفسا فى كتابة الخطابات الخفل £ 
وقلما تصدرهذه الخطابات منشخص ‏ رج لأوامرأة بتمتع 
ومنخواصكاتبالخطاب الغفل ألا يعترف أبدا . وكثير 
من النساء يضبظن وهنمتلبسات بالكتابة ومع ذلك يتكرنملون . 
والخلاصة أنشهوة الخظاباتالخفلمرض ؛ والمصاب يها 
کن أن يعتبر شخصا غير عادى إذالم يكن مجنونا فى الواقع 
| ا2 ند هه 
نوسيات 
ناتاس ایا ت سيس کر ردامنرس تيكف لز ار 
بعرارة رفي ام تا سَايع المرايغ تلیغرت ٥۲۵۷۸‏ يمال 
مي عالرضغرايات والزراصر رالشوارالسَاسِطِية والعمّر عن 
امال بالنساء اياب را ليئض ة المبكرة وبمال يمن دام 
سرع السَرْف طبس انلصت اطي ,العام رالميارة 
من 1١١‏ وس 7-4 .. ممزوظة : يرن إعطاء نضا لاسا 
لامو بم عن الما رة بعرأت باعل ىرع ارز اة 
الک رارع أكترت على ۱١‏ وارز رال یوکس اھر ليرا ره زک 

















تأليف القاضى بير كربتيس 
وترجة الأستاذ فؤاد صروف 
للأستاذ الغنيم 





نستطيع أن نفهم أن المترجم قد بخطىء فى عبارة صعبة غامضة 
المعنى » ولكن الذى لا نستطيع أن نفهمه أن يعمد المترجم إلى 
عبارة سبلة واضخة المعنى فيستبدل بمعناها ممنى آخرمن عنده بعيد 
كل البعد عن المعنى المزاد 
)١(‏ أنظر إلى قول المؤلف عن موقف امماغيل من السخرة 
Ismail’s attitude towards the corvée was not a‏ 
fleeting fancy,‏ 


فول فى هذه العبارة غمرض يجيز للا“ستاذ صروف أن يترجمها 

بقوله  :‏ إن“ موقف اسماعيل بازاء السخرة لم يكن يقصد منه 

أين جاء الاستاذ بالتظاهر . إن المنى الذى لاخ 

على إنسان هو لم يقف اسماعيل موقفه من السخرة لفكرة عارضة 
زائلة » 

o‏ ومن هذا النوع أيضاً العبارة الا 

انطبع فى ذهن اماعيل حين رأى صمويل يكر لآول مرة 


Ismail became impressed with his vigorous 
personality, 


والنى ترجمها الاستاذ صروف ببذه العبارة الغامضة ه وقع 
عنده موقعاً حسناً » فين ذلك من قول المؤلف أن اسماعيل قد 
أيجب بشخصيته القوية أو أثرت فيه شخصيته القوية 

(م) .ولا يختلف عن ذلك ما ترجم به الآستاذ صروف 
وصف المؤلف حملة يكر الذى يقول فيه 
The official nature and character of which‏ 
made it an undertaking of considerable importance‏ 








التظاهر » من أي 


تبين الآثر الذنى 





فقد ترجه الاستاذ صروف يقوله , انها كانت عملا ذا شأن 
خطير» أماسبب هذا لطر وهوطبيعتما وصفتها الرسمية فم يعن 
المترجم بیان کا بينه الولف 

)9( ومن العبارات التى أغفلما ا مرجم قول المؤلف فى موقف 
اسماعيل من السير صمويل يكر 


His good faith cannot be successfully attacked, 
for his agent's field of operation was several 
thousond miles south of Cairo. In the territory 
over which he was appointed, the Englishman was 
lord and master, 


وکل هذه معان لا قيمتها لم يذ كرها المؤلف عبثا » ولیس 
فيبا ثىء من الصءوبة » ولك الاستاذ حذفها كلبا 
(ه) وترجمالاستاذ عبارة #ه«عصصدهه ae‏ سانيم ابقل 
التجارة ان مع أن معنا هاا رةالمشروعة ؛ والفرق بين ا معنن 
كبير لان النخاسة قد تمكون تجحارة 
أو المباحة فلا بمكن أن تشمل تجارة الرقيق 
(۷) ثم لينظر القارىء معنا إلى هذه العبارة الى يضف بها 
المؤلف عمل المراجمين الذين جاءوا لفحصن حسابات اسماعيل 
Auditors, as a rule, are as cold as fishes. The‏ 
human equation means nothing to them. They have‏ 
but one mandate. It is a mission of heartless‏ 


scrutiny, Tangible assets and liabilities, real or 
potential, are the only things that interest them. 


ولبنظر بعد ذلك إلى ترجة الأستاذ صروفى الى يقول فيها 
د إن فاحصى الحسابات ( المراجعون ) لا ممم عادة إلا لخص 
ما يقدم الييم من سجلات ودقاتر ومن مستندات الديون الى هى 
الغير أو على الغير > 

ونحن إذا تجاوزنا عن أسلوب هذه العبارة نرى أنها لم تؤد 
إلا جزء! نسيراً من معاتى العبارة الانجليزية . قد يكون فى هذه 
العبارة الاتجليزية شىء من الصعوبة ولكن هذه الصعؤبة هى خك 
القدرة على الترجمة وإلى الاميتاذ ترجمة هذه القطعة جامعة لكل 
ما فيها من المعاتى : 








. أما التجارة اة 








AV الرساة‎ 





« إن المحاسبين ف العادة لاقلبلهم »وليس لهم شان باحساس 
النامن وعواطفهم » ولا يضعون نصبأعيئهم إلاغرضا واحدا هو 
البحث والتدقيق» لاتاخذه نه هوادة . وكلمايعنون بههوماالشخص 
وما عليه سواء أكان ذلك حقيقة حاضرة أم تقديرا مستقبلا 

4 هل يصدق القاریء أن الاستاذ صروف قد ترجم 

Before he left for the Sudan on his first mission 
بقوله « قبل مغادرته السودان فى مبمته الأولى » وهل يمكن أن‎ 
لايعرف الاستاذ صروف أن ه؟ ,ع1 معناها د سافر إل‎ 
لاغادر ؟ وأينكانت مبمة غردون الا ولى الى سافر اليما من‎ 
السودان؟‎ 

إنا لانكاد نصدق أن الاستاذ صروف قد ترجم هذه العبارة 
أو اظلع عليبا وعلى الاأصل بعد الترجمة 

قال المؤلف فى الا“موال الى أنفقها إسماعيل فى .حرب الرقيق 
Even if such considerations. as these may‏ 
perhaps tend to warrant the blotting out from the‏ 


« moral principle » balancê sheet of the money 
spent by Ismail ete, 


فقلب الاستاذ صروف معنى هذه العبارة إذ قال : « ومع أن 
الاعتبارات المار ذ كرها قد تسوغ انفاق اسماعيل للال الخ ».مع 
أنالترجمة الصحيحة.هى : وحتى لوكانت هذه الاعتبارات كلها رر 
اغفال الا“موال الى أنفقها اسماعيل وتجيز محوها من سجل أعماله 
الاأدبية الخ » وما | كبر الفرق بين المعنيين ! 

(۸) 'وقال المؤلف فى تقديره الا"موال الى أنفقبا اسماعيل 
فى محارية النخاسة 
In order to estimate what this X may possibly‏ 

amount to, it is well to recall ete. 


فل ير الاستاذ صروف أن يترجم هذه العبارة با كثر من قوله 
« ولا يعزب عن البال » والاستاذ مولع #ثل هذه العبارة المبهمة 
فقد تكررت هى ولفظ د وعليه » أ كثر من مرة بدل جمل طويلة 
ذات معان كثيرة فى الاصل الانجليزى 

)٠١(‏ ويقول القاضى كربيتس إن قناصل أوربا وأمريكا 
كانوا يحمون تحارة الرقيق » وا نالسفنالتى كانت تحمل العبيد كانت 
ترفع الراية الامريكية ثم يقول بعد ذلك : 
Thus secured from interference by the Consuls‏ 

of Europe and America ete. 


فقال الاستاذ صروف فى تزجتها إنهم كانوا بمأمن من عرض 
قناصل أوربا وأمريكا » مع أن المعنى الحقبق أن « قناصل أورب! 
وأحريكا كانوايحمون هؤلاء التجار من أن بتعرض لهم أحد. 





ذكر"المؤلف ذلك فى الفقرة السابقة لهذه العبارة المنقولة .من 
كتاب السير صمويل ٠‏ 
0( هل ممع القارى. أ نكللة : 
Uususpecting villags‏ 
معناها ه القريةالمقصودة » هذا ما ترجمبا بهالاستاذصروف 
بدل القرية الآمنة أوالغافلة عا يراد با . 
)٠١(‏ وقالالمؤلف عنالعقد الذىكان بينيكر واسماغيل باشا 


It appears that he drafted the contract which 
defines his relations with the Viceroy. 


آليس المعنى الذى يفہمه كل إنسان من هذه العبارة هو : 
ويلوح أن ( السيرصمويل يكر ) هوالذى كتبصورة العقدالذى 
بخدد علاقته بالوالى . لك الاستاذ لم يفبمبا ذلك بدليل أنه قال 
فى ترجمتها « ويظبر آنه کان بينه وبين الخديو عقد لظم علاقته 
به » وهذا مالم يقله المؤلف , فان وجود العقد لاشك فيه کا قال 
ذلك بصريحالعبارة بعد سطر واحد منهذا ااسكلام ولكن الذى 
م يتا كد منه هو أنكاتب هذا العقد هو السير صمويل يكر . 

)١١(‏ وقال المؤلف يصف صعوبة نقل المؤن والذخائر 
والسفن من مصر إلى السودان 
It had to be delivered at so great a distance and‏ 


transported by sea-going steamers, river boats 
and camel back, 


فترجم الأستاذ صروف ذلك بقوله دكان يحب نقلبا مسافات 
شاسعةجدا » وأين بقية المعانى ؟ أبن طرق نقلا - البواخر البحرية 









والقوارب الهرية وظهور الابل ؟ 
0 الأغلاط من الفصل الخامس لتقل إلى الفصل 
السادس لنبدأه بهذه الغلطة التى لايصح أن يقع فيا مترجم . 


(1) قال المؤلف عن الرجال الذين بوا ييكر فى رحلته 

It had for its heroes the two Bakers uncle and 
nephew, Abdel Kader, the Muslim, Mansur the 
Copt and every man of that élite corps ete. 


أيدرى القارىء: ماذا قال الاستاذ صروف ؟ قال : ر أبطالما 
السير صمويل بيكر نفسه وابن أخيه وأتباعه عبد القادر ومسم 
ومنصور ورجل قبطى وطائفة من الاتباع والانصار ‏ . إنناكليا 
أمعنا فى قراءة الكتاب زادت شكوكنا فى أن الاستاذ صروف 
قد ترجمه بنفسه أو اطلع على الترجمة » وإلا فهل کان يخفى عليه 
أن ممنى النبارة هو : د أبطاها السير صمويل يكر وأبن أخيه 
وعبد اقادر المسلم ومنصور القبطى. وكل رجل من هذه الطائفة 
المصطفاة » : قد يظن الاستاذ صروف أن الشولات تجيز له أن 


لا الرسالة 


يفهسها كا فهمبا ولكن ذلك ظن غير مي فعبد القادر هو امسلل 
ومنصور هو القبطى مهما وضّع ينما من شولات 
)١(‏ وقال المؤلف ف هذا المعنى نفسه : 
Its brigands become saints.‏ 
فقال امرجم د لصوصا الذينت>ولوا إلى الشبامة وهىعبارة 
لا معنى ما ولا ندرى لم لم ترجہا الاٴستاذ کا ھی لیغہمہا الناس 
فقول ه لصوصبا ألذين عدوا ( أو أصبحوا ) فما بعد قديسين » 
(م) وقال الؤلف يمف حفلة رفع العم المصرى على البلاد 
التى تحبا یکر 
‘The troops formed three sides of a square,‏ 
فقال الاستاذ صروف ه ووقف الجنود بشكل ثلاث أضلاع 
من أضلاع مربع مستطيل » ولاندرى ما هو هذا المربع المستطيل 
ولا من أبن جاء الأستاذ صروف بلفظ منتطيل الى أفسدت الى 
(م) وقال اسماعيل فى عهده إلى السير صمويل يكر وهر 
ذاهب محاربة الرق 


You will in a short time get the natives to 
replace an illegitimate interest by a legitimate one, 


فقال الاستاذ ضروف فى ترجمة إبلة الحقوة عن وثيقة 
رسمية عظيمة القيمة : « تجذب إليك القبائل» فابن هذا من 
معناها الحقيق وهو , أنك لاتلبث أن ترى الاهلين يستبدلون 
يعمليم ال جرم عملا مشروعا» 

(4) وقال المؤلف عن غردون وامماعيل 


Two English gentlemen who would not give 
their friendship and confidence to a bad man. 


ومعنى ذلك أنهما ‏ من أشراف الانجليز الذين يضنورف 
بصداقتهما وثقتهما على أشرار الاس » ولكن الاستاذ صروف 
يرجم ذلك بقوله « وما كانا ليفرطا فى صداقته» 
(؛) هل معنى 20815 67624 د بعض الا"رباح » أو معناها 
أرباحا عظيمة 
(ه) وقال المؤلف فى معرض كلامه عن الضباط الا مريكيين 
الذين استخدمهم اسماعيل 
Blue book material cannot be found to bear out‏ 
these statements,‏ 
وهى عبارة معناها ه لا توجد كتاب زرقاء تؤيدهذهالا“قوال 
ولكن المترجم لسبب ما ترك هذة العبارة من غير ترجمة 
() وقال اساعيل فى خطابه إلى .رئيس الضباظ الا مريكبين 
Icount upon your discretion, devotion and zeal,‏ 


معناها أنى أعتمد على حكتك وإخلاصك وغيرتك » ولكن 





الاأستاذ ظن أن ده ناء ءل مشتقة من 'لفظ 560061 فترجم 
العبارة كلها بقوله : د إنى أعتمد على حبك وإخلاصم ومراعاتكم 
لشروط الكتان » فغير بذاك المعنى وأفضد الاأسلوب 
(۷) وقال المؤاف يعلق على تعيين الجنرال استون رئيسا لهيئثة 
أركان حرب الجيش المصرى 
This designation meant more than the. . .‏ 

وهى عبارة طويلة ترجمتها بالضبط « وكان لهذا التعبين معن 
أبعد من مجرد ! إختبار مت » ولور ج » وسبلى يش الوالى كان 
عوى كثيرا من الضباط الاجانب . لقد كان اختيار هذا الضابط 
الأمريكى لذلك المنصب ثم اختيار عد كير من بى وطنه معه 
ذا معنى حاص . كان إيذانا بانقضاء عهد السيادة “الفرنسية على 
مصر ولم يكن معناءأن إنجليزيا سكسونيا قد خلف غالبا (فرنسيا) 
أو أن الصقلى والتيوتوق قد ضعف أمرهما معا . لم يكن معناه 
ذلك بل کان معناه أن عهدا جديدا قد طلع علىمصر وأن إسماعيل 
قد حرر بلاده هن القيود الأجئية واعازم أن لا بكرن لاجد 
سلطان عليه : تفم إنه استعان بالا “مريكيين ولكن أحدا لا جل 
أن الولايات المتحدة لم يكن لما مطامع إستهارية فى مصر أو 
فى إفريقية 

ثم انظر بعد ذلك إلى ترجمة الا ستاذ « وكان لهذا التعبين 
مغزى أبعد من تميين سائر الضباط الاجانب فى جيش الخدير 
إذ كان نذيرا باتهاء السيادة الفرنسية وببده عهد جديد تتمتعفي 
مصر باستقلالها ويصبح فيه الخديو سيد نفسه . وما أعان عل تحقيق 
ذلكمايعرفه الخاص والعام من أن الولاياتالمتحدة كانت منزهة 
عن كل غرض إستمارى أوغاية أميريا لستية فى مصر وأفريقية .» 

لو آن الاستاذكان يلص الكتاب لجاز له أن يقول هذا 
القول على مافيه من تغيير واختلاف عنقولالمؤلف ؛ أما الترجمة 
فلا يحرز فيها هذا . وقد حذفنا أصل هذه الفقرة الانجليزتى لانه 
يشغل عمودا كاملا من الرسالة فايرجعإليه القارىء إنشاء ونؤكد 
له أنه يظابق ترجمتنا مطابقة ثامة 

(۸) هل يصدق القارى. أن الاستاذ صروف يقول « وف 

وسعنا ان نخمن على تلك الا"عمال » ترجمة لقول المؤاف 

But the total of this outlay can be surmised, 
الذى معناه « أثنا نستطيع أن ن#تصور جموع هذه البالغ بوجه‎ 
» التقريب الخ‎ 

ولتكتف ذا القدر اليوم وموعدنا العدد القادم ان شاء الله 

اليئ 














الرسالة Af‏ 
ت 


( بقبة امنور على صفحة 4-۴ ) 
بعنوانه» ولكنى أعتقد أنعنوان الكتاب بوبه وينظمه » وبيلام 
5 اله ويشيع فيه هذه الموسيق الى تحيه إلى النفوس وتغرى 
به عقول القراء . وأول ما يحب من العناية بالعنوان قها أرى 
أن نذهب به مذهب القدماء الصالحين » فلا نرسله إرسالاً ولكن 
تقيده بالسجع » لآن ارسال الآشياء غير قید يمكنها من أن تم 
علىوجهها وتنطلق غير وجه » و هذا الذى لايستقر 
على سنبلة أو كوز الا ريثا ينتقل إلى سنبلة أو كر 
يا صديق أن تضع كتاباً e‏ أجراثه 
ولاف أبوابه وفصوله ولا فی غاياته وأغراضه, فهذا كله يأتى 
وحده دون أن ندعوه أو تلج فى دعائه بالعناية أو اتفكير ء نما 
الثىء الذى يحب أنتقف عله جهدك » وتفق فيدوقتك » ولستنفد 
فبهقوتاك » هو العنوان » والعنوان المقيد المسجوع . ويشبد بذلك 
ثنا الآدنى العظم الذى إن أحصيته وجدت أكثره قد قيد 
ببذه العنوانات المسجوعة ؛ ويشبد بذاك صديقنا الزيات فقد 
كانت لنا معه جولات قيمة خصبة أيام الشباب فى هذا الفن الذى 
لاحسنه إلاام قلون ؛ ويشبد بذ لكصديقنا مود حسن زنانىالذى 
كان أستاذنا فى هذا الفن العجيب . لذلك إأكد أختار هذا 
الموضوع للحديث حتى فكرت قبل کل ثىء فى عنوان الكتاب 
الذى ألفته ولم تثی منهوإلا بطرف يسير قصير . وقد ميت هذا 
الكتاب كتاب الارشاد إلى فلسفة الجراد. وأخص ما بمتاز به 
العنوان البارع أن يراه القارىء فؤظنه واضحا جلياء فاذا رآه 
فيه ألوانا من الغموض وقنونا من الغرابة تحتاج 
ل الشرح والتفسير ء وإلالحاشية والتقرير. ولاشكف أنالثقفين 
e‏ الرسالة سيرون هذا العنوان سبلا سائغا وقريا داتاً . 
ولكن أحاب البيان والراسخين فى عل التاويل سيلاحظون 
أن كلبة الفلسفة هنا قد استعملت فى غير معناها الحقيق ا معروف ؛ 
فليس للجراد فلسفة ؛ والدللعل ذل كأنكتريدأن تله الفلسفة » 
وإذن ققد يقال إن فى هذه الكلمة مجازا مرسلا لان المؤلف أراد 
فلسفة الجراد باعتبار ماسيكونء لان ا جراد إذا قرأ كتا بكإن شام 
الله #بذب وتادب وصارت له فلسفة . ولكن ليس هذا هو الذى 
اراده المؤلف » فقد يكون أراد شيثاً آخر » وهو أن للجراد الآن 
فلسفة جرادية يراد أن يعدلعتها إلىالفلسفة الاننانة ٠‏ وقد يكرن 
المؤلف أراد بالفلسفة المصدر أى جعل الجراد فيلسوفايقالفلسفت 
الشىم جعلته فلسفيا » وفلسفت الانسانجعلهمن اتاب الفلسفة » 
سفت الجراد جعلته «فلسفا . ولا تبحث عن هذه الكلمة فى 
المعاجمالعريبة القدء ققد لاتظفرف هذه المعاجم بثىمء ولكن 
امحث عن هذهالكلمة عندالفلاسفة فى كلية الآداب نهم الذي نيلاتمرن 








.6ا آرت 















بين القديم والجديد » وممالذين يرجع الهم ف مثل هذه المشكلات. 
أرأيت أن كلية واحدة من هذا العنوان قد أثارت كل هذه 
الأعات التى أومأت إلها. لاء فكيفم,بكلاته الآخرى إذا 
لوحظت مفرقة وإذا لوحظت جموعة . والثىء الذى ليس فيه 
شك هو أن هذا العنوان سيضمن لك شيئين : الأول أنه اعلان 
سيعجب القراء ويروقهم ؛ بل سيبيرثم ويروعهم » وسیدعوم إلى 
شراء الكتاب والقرويج له عند الآسماب والاصدقاء . ولعله 
بروق فى وزارة المعارف وأنت أعل ۽ با وراء ذلك من المنافع الى 
لا تحصى . والثىء الثانى أن هذا العنوان سيرسم لك برنامج 
الكتاب ويمكنك من تبويبه فى غير مشقة ولا عسر . ولا تكلف 
نفسك تروية ولا تفكيرا » ولكن خذ كلماتهذا العنوان واجعل 
منها عنوانات لاحائك فسترىأنكتابك قذ بوب باذن الله . فيكن 
موضوعالبابالآول إذن هوالبحث عن كلبة الكتاب مم اشتقت » 
أخذتءومامعانها الختلفة الى دلت عليبافالعصورالتلفة 
نة ينة . ولا تخف أن يقال لك إنهذا استطراد وإطالة 
وتريدۋالقول! » فلولا الاستطراد والاطالةوالتزيد القول اذهب 
أ كثر العلا أوأ كثرالأدب على الآفل . ولك اجا ادح 
فهو قد أطال فى ذ كر الكتاب حين أراد أن يؤاف ف الحيوان . 
وقدآلف أرسططاليس من قله فى هذا الموضوع فآثرالايحاز 
واجتنب الاستطراد وكانت ان الناسجميعا يقراون کتاب 
الجاحظ ولیس منم من ينظرفى لتاب «رسططاليس » لان کناب 
أرسططاليسعل وقد غير عل الحيوان ء وكتاب الجاحظ أدب وقلا 
يتغير الآدب » ولا سما حين يمتاز بالاطالة والاستطراد . و 
فى كلية الآداب لا نيدأ دروس الآدب حتى نعل الشبان علدا كثيرآ 
عن لفظ الادب ومعانيه » فسر سيرتنا ولا بأسعليك . وإذا فرغ 
من هذه الأبحاث القيمة الى لا تتصل ولا بحب أن تتصل 
بالموضوع » عخذ بعد ذلك فى بحث يكون صلة ينها وبين الموضوع 
وهو إضافة الكتاب إلىالارشاد والصلة يينه وبين الجراد. وكيف 
تختلف الكتب باختلاف أصناف الناس ‏ وكيف تختلف الكتب 
باختلاف أنواع الحيوان » لامنجهة موضوعبا وأساو ماسب » 
بل من جبة أحجامها وقطعبا أيضا ومن جبة مادتها النى تطبع 
وتذاع قيا » ومن جبة الخط والحرو فال تستخدم ؤهذا الطبع ؟ 
فانواع الطبع تختلف باختلا ف القراء فىالقدرة والذوق » وكدلك 
الاحجام ‏ وكذلك مادة الورق والغلاف ؛ ويحب أن يطرد هذا 
بالقياس إلى الحيوان وبالقياس إلى الجراد.خاصة » وواضح جدا 
أن "هذا سيذهب بك فى ألوان من البحث الطريف النى لم تسبق 
إليه ؛ فاذا فسرث آراءك يعض الصور قق بانك ستحدث فعالم 
الناليف حدثا عظها : وثق يا نك ستفتح للجنة الترجمةوالتاليفوالنشر 















Ate‏ الرسالة 





أبوابا لن تتردد فى ولوجہا ولكنها لن تعرف كيف تخرج منها . 

ثم دع هذاالباب إلى البابالثانى واجعلعنوانهالارشادواسلك 
فى هذا الباب مسلكك فى الباب الآول, فخضع لفظ الازشاد 
ومعانيه لكلهذهالتجارب الى اخضعتلالفظ الكتابومعانيه » 
م ايحث عن ارشاد الجراد كف يكون فاعقد فصلا تصور فيه 
مذهب الذين يرون أن الجراد يفهم بالعقل وبين كيف يكون 
إرشاده علرهذا النحو » واعقد فصلا آخر تصور فيه رأى انحدئين 
الذين يرون أن الجراد يفهم بالفم والبطن وين فيه كيف يكون 
ارشاد الجراد منطريق الآفواه والبطون . والناس8 تعلم يختلفون 
فى هذا الموضوع » ومنهم من يرى أن تتكتب أصول الفلسفة على 
أوراق الأشجار والنجوم والزرعالتويحها الجراد ويميل إلى أ كلها 
ويقولون إن الجراد إذا أكل هذه الآوراق المفلسفة فيم العم 
ووعى الحكة وأصبح فيلوفا باذن الله . 

ثم اجعل الكلمة اثثالثة عنوانا لباب الثالث وه إلى . ولابد 
من أن تبحث عن السبب ف ان الارشاد يتعدى بالى ولا يتعدى 
بغيرها من حرو ف الجر ؟ وم لايق لكتاب الارشادلفلسفةأو بفلسفة 
أو فى فلسفة أو من فلسفة أو عن فلسفة أو على فلسفة الجراد . 
وواضح أن كل خرف منهذه الأحرف سيحتاج رفصل مطول 
جدا وستجد فى كتاب المغتى لابن هشام ما يعينك على تحرير هذه 
الفصول . ؤلاتخف من هذه الاطالة فانها هى الستتفعك وتروج 
كتابك عند أصدقائنا الازهريين .ثم إذا اردت ٫ن‏ يروج كتابك 
عند الجامعيين وفى كلية الادب خاصة ف حسنعنا يتك بالباب الرايع 
وهو باب الفلسفة وهو اللب الأول للكتاب » لأ الابواب الى 
سبق ت كانت قدوراً ولكنها كانت قشورا لابد منباء فكل لب 
محتاج إلى قشر وإلا لماكان لبا . فحت الآن عن الفلسفة وعن 
أصل لفظها واحذر أن تقول إنه يونانى فقد يكون هذا مطابقاً 
للحق , ولكن التق فى هذه الايام لايغنى عن البدع شيثا . والبدع 
فى هذه ابام ان تخرج الأشياه عن أصوها وتوضع فى غير 
مواضعها وترد إلىغيرمصادرها . والظاهر أن كلبة الفلسفة ترجع 
إلىأصلسامى عربى » وما أشك فى أنك ستجد فى شعر قضاعة يبنا 
ينبت لك والناس جميعا ان العرب قد عرفوا الفلسفة واستعملوا 
لفظها قبل ان يولد سقراط . ولابد أن تعرض معانى الفلسفة 
ومذاهب الفلاسفة فى العصور الختلفة وتبحث عن أبما أدنى إلى 
الجراد ء إلى عقله إن كنت م نأنصار العقل؛ وإلى بطنه إن كنت 
من أنصار البطون . فاذافرغتمنهذا البحثالحائل اليف وصلت 
إلى الباب الا خير الذى هونتيجة النتائج وجوهر الجواهر وأصل 
الاصول وفصل الفصول وخلاصة الكتاب ولب الا"لباب وهو 
باب الجراد الذى وجه اليه الارشاد . 





وهذا الباب معقد بطبعه فلابد من أن تبحث .عن لفظ ال جراد 
من أين جاء وإلى أينانتهى » ولا بدمن أنتبحث عنمازلة الجراد 
بين أنواع الحبوان » ولابد من أن تبحث عن عاسنه وعيوبه » م 
لابد من أن تبحث عن عقله وما يكؤنه من الملكات وعن بطنه 
وما تاز به من الخصال فى الاستيعاب والهضم وتصريف العم 
والفلسفة إلى أجزاء الجسم وأطرافه والوصول آخخر الامر إلى أن 
يسير الجراد سيرة فلسفية صالحة . فاذأ وصلت إلى هذا الموضع من 
كتابك وخيل إليك أنكقد اتتهيت به إلى غايته وأفدت العم فائدة 
عققة تمكنك من نيل الدكتوراه من كلية الاداب فعد إلى منىج 
ديكارت وألغ هذا الذىكتبته كله إلغاء » واقرض أنك لم تكتب 
شيئا ول قعل شيا واستاتف البحثمنجديد فسترىأنكقد أضعت 
وقنك غير نفع » وأتفقتجهدك فغيرطائل: واستبلكتراحتك 
وورقك وحبرك واقلامك فغير غناء » لا نالجراد ليسفى حاجة 
إلىأن يتعل الفلسفة الانسانية الانء فقد تعلما منذ عهد بعيد؛ فهو 
إن كان ناهبا سالبا ومغيرآً حاربا فقد أخذ ذلك عنالانسان . وهل 
زاد الانسان على أنه حيوان قوامحياته السلب والنبب والحرب ؟ 
وهو إن كان خفيفا سريعا متنقلا لايستقر على حال من القاق فقد 
أخذ ذلك عن الانسان .:وما أظن أن كتستطيع أ تلق جرادة تجبل 
قول الشاعر القديم : ٠‏ تنقل فلذات الموى فى التتقل » 

وهو إن كان مفتنا فى الخفة والتنقل فقد اخذ هذا الافتنان 
عن الانسان » لانه يراقب الحضارة وتطورهاء ويراقب المبادىء 
وتلونها » ويراقب اضطراب الناس فآرائهم وأهرائهم ومذاهبهم 
ومبادجم » ويراقبالضمائرالتيتباع ء والعقول الى تتبن ء والحريات 
الىتزدرى » والاأصول الى تتخذ تجارة ووسيلة إلىالريح وتحقيق 
المنافع الدنيئة . وقد هم الجراد أن يقلد الانسان فى هذا فادركته 
بقية من عقله أو من بطنه الذى تستقر فيه الفلسفة وامتنعت به 
عن أن ينحط إلى هذه القرارة الحقيرة الموبوءة الى امعط اليبا 
الانسان الحديث ء فظل حيث هو يغير كرا لياكل من ثمرات 
الاأرض مايستطبع أنيصل إلبه » ويعود كرما ان استطاعالعودة 
أو يموت كربما ا يمنلط عليه الانسان من ألوان الباس وضروب 
الفناء . وأنتحين تصل إلى هذه الننيجة بين اثتين : فان كنت من 
أنصارالفسادوعشاق الاتحطاط الذين يرو نأنالانسانقد وصل فى 
هذا المصرإلى أرق أطوار الحضارة فاستائف العمل لتبحث عنطريق 
تهدى بها الجراد إلىتقليد الانسانفى الانحدارإلىهذءالقرارة ءوإن 
كنت من امحافظين الذين يكرهون التطور الحديث ويمقتون تتايجه 
فادع الانسان إلى أن يتعم فلسفة الجراد وضع فى هذا كتابا اسمه: 
( التيان عن تجرد الانسان) والتجرد هنا مشتق بالطبع من الجراد ٠‏ 
وتقبل «مها الصديق العزيز امجهول أخلص تبات ل 





















